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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم 


تقديم الطبعة الاولى 


هذه رسالة الفها الاستاذ السيد ابو الاعلى المودودي 
في سلة .اه 15م »2 ونشر فصولها تباعا في مجلته 
الشهرية « ترجمان القرآن »© ثم جمعها :ونشرها في رسالة 
سماها « المصطلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه الاستاذ 
المودودي نفه في مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه 
المصطلحات في الاسلام » فيه ما بغني عن اعادة ذكره في هذا 
التقديم » وحسينا ان نبين هنا تاريخ تاليف هذه الرسالة » 
,المناسبة التي دعت الى تأليفها . 


تم تأليف هذه الرسالة سنة .”7ه »2 وهي السنة التي 
تأسست فيها « الجماعة الاسلامية » في الهند » فكان لهذه 
الرسالة بد واي بد في ايضاح دعوة الجماعة » وتحديد 
موقفها من جميم الاحزاب والحمعيات التي كانت قائمة في 
البلاد . فما تقدم بعدها احد للاشتراك في الجماعة الا كان 
على بيئنة تامة من الفرق بين دعوة الجماعة وبين ما تدعو 
اليه سائر الاحزاب والجمعيات » على الرغم من ان بمضها 
بدعي انها ما قامت الا لاجل الاسلام ونشر دعوته . 


في كل طبعة نحو ...” نسخة ‏ باللفة الاردية » ولم تنقل 


حتى بومنا هذا الى آبة لفة اخرى » الا هذه الترجمة المربية 
كاظم :سباق »© من زملاء « دار المروبة للدعوة الاسلامية » » 
وها نحن أولاء نتشرف بتقديمها الى اخواننا الناطقفين 
بالضاد . 
في مدينة دمشق ‏ معقل الاسلام الحصين ‏ على ايدي 
اخوان لنا في العلم والدين » ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبوم 
مرضاته »؛ انه ولي التوفيق وأنه سميع مجيب . 

وقد سبق ان نثر في دمشق رسالة (ميادىء الاسلام) 
للاستاذ المودودي »© وثماني رسائل اخرى نشرت في القاهرة 
ا بحدك القارىء اسماءها في ختام هذه الرسالة ث والمامول 
ان تعقبها رسائل اخرى من هذه السلسلة قربا أن شاء 
الله . 


لاهرر في ١7‏ جمادى الاولى ١79/6‏ ه 
م كانون الثاني ( يناير ) ١5868‏ م . 


كتبه العاجز الفقير الى رحمة الله تعالى 
محمد عاصم الحداد 


ببستم 


المقل رّمة 
ابول والرب والريى والصارمٌ 


هذه الكفات الا'ريع أساس المصطلح القرآ ني وقوامه » والقطب 
الذي ندور حوله دعوة القرآن. فجاع مايدعو إليهالقرآنالكريم هو أن 
اف تعالى هو الإله الواحد الأأحد والرب الفرد الصمد ء لا إله إلا حو » 
ولارب سواه » ولا يشاركه فى ألوهيته ولا في ربوييته أحد . فيجب 
على الانسان أن برضى به إلا وأن يتخذه دون سواه ربا “ويكفر بألوهية 
غيره وجحد ربوبية من سواء » وأن يده وحده ولا يعبد أحدا غيره 
ومخلصدينه له تمالى وبرف ضكل دءنغير دينه سبحانهكما ورد في التنزيل: 


(وَما أرسَلنا من قبلك من رَسولٍ إلآ نوحي إليه أنه 
لا إله إلآ أنا فاعبدون. ) 
( الأنياء : .* ) 


(وَما أمروا إلا ليميّدوا إلبآ واحدا لا إله إلآ هو 
سبحانه عما بشر ن.( ( التوبة : ١م‏ ) 
(إِن هه نهاك أّة واإسدةوأنا ربكم 
فاعبدون )- ( الأنبياء: رو) 
(كل أغير لله أبني ربا وهو رَبْكثل شيه.) 
) الأنعام : 34)) 
من كان برجو لقاء رَبْهُ فلل تملا مالحا ولاببشرك 
بعبادة َيه أحداً.) (الكيف )0٠١‏ 
(وَلقَدْ بسنا في كل” أئمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتَنبوا 
الطاغوت . ) ( النحل : جم) 
(أَفنِرَ دين الله بون وله” ألم من في السّماوات 
وَالأرْض ملوعاً وكرها وَإِلْهِ يرجَعون .) آل عمران: جمة ) 
(قل إني أ مث أن أَعبدَ الله تخلصا له الدين.) 


)١١ (الرمر:‎ 


( إن لله رئي وَرَبِشَكُمْ فاغبدوهٌ هذا صراط ممسلتقيم.) 
(7لحمرات : ١م‏ ) 
هذه الآي الممدودة إنما سردناها مثالا وأتموذحا 2 وإلا فن قرأ 
القرآن وتتبع آناته , فانه ح سلأولوهلة أذكل مانزل به القرآث الكريم 
من الحدي والارشاد لايدور إلا حول هذه المصطلحات الا ربمة» و ليبس 
موضوع الكتاب وفكرته الاساسية إلا : 
أن الله هو الرب والاله. 
وأنه لارب ولا إله إلاهو. 
فاياه ينغي ان بعد الانساث . 
وله وحده ينمعي أن يخلص الدين . 
17 ا مصطلعات اروار بع 
ومن الظاهر اابيّن أنه لابد لمن أراد أن يدرس القرآن ويسبر غور 
معانيه » أن يتفهم المعاتي الصحيحة لكل من هذه الكذات الا ر بم وبتلقى 
مغبومها الكامل الشامل » فاذا كاك الانسان لايمرف ما الإله » وماممنى 
الرب » وما السادة » وما تطلق علي هكلمة الدن فلا جرمء أن |اقرآن كله 
سيعود في نظرء كلام مهملا لايفهم من ممانيه شيء .فلا يقدر أن يمرف 
حقيقةالتوحيدء أو يتفطن إلى ماهية الشرك “ولا يستطيع أن مخص عبادنه 
إلنه سبحانه أو مخلص دينه له . و كذلك إذا كان مفبوم تلك المصطلحات 
غامضامتشا مهفي ذهن الرحبل وكانتممر فته مما نها ناقصة فلاشك أنه يلتبس 


”ا سم 


عليهكل ماجاء به الق رآنسن الحدى والارشاد »وتبقى عقيدته وأعمالهكلبا 
ناقصة مع كونه مؤمنا بالقرآن . فانه ان بنفك يلبج بكلمة لا إله إلا الله 
ويتخذ مع ذلك آلبة متعددة من دوذالله. ولن يبرح يعلن أنه لارب إلا الله 
ثم يكونمطيما لارراب من دوث اه في واقعالا"مر .إنه جير بكل صدق 
وإخلاص بأنه لايسد إلا الله تمالى ولا مخضم إلا له ء ولكنه مع ذلك 
يكون عا كفاع عبادة آلحة كثيرةمن دون الله . و كذلك بصرح بكلشدة 
وقوة أنهفي حظيرةد ن افو كنفه وإذقامأ حد يمزوءإلىد نآ خرغيرالاسلام 
هجم عليه وناسبه الحرب ء ولكنه ييقى مع ذلكمتملقا بأذيال أديان متمددة 
ولاش كآنه لابدعو أحد) غير النه تمالى ولا يسميه بالاله أو الرببلسانه» 
لكن نكون لهآلمة كثيرة وأرباب متعددةمن حيث الماني التي وضعت لما 
هانان الكلمتان ء والمسكينلابشعر أصلا أنه قد أشرك باه آلمة وأرباباً 
أخرى وإذا نبتبته' إلى أنه عابد لنير الله وملفئترف” للشرك في الأبن» 
لانتقض علبك مخمش و حبك » إلا أنه يكون عابد] لير الل حت ودا خلا في 
غير دينه بدو ريب من حيث منزى (السادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال الثني بر تكبها هي في حقيقةالا'مر عبادة لير انه 
وأنالخالة النيقد سقط فيها هي في نفس الا "مد نما أ نز ل اهه به من سلطان. 

السبب الحشيقي ريا انغربى الخامى , 

يدلنا النظر فيعصر الجاهليةوما تبمه من عصور الاسلام أنه لما تزل 
الفرآن في العرب وعرض على الناطقين بالضاد كان حينئذ يسرف كل 
إمرى ٠‏ منهم ماصمى (الإله) وما المراد ب (الركب) » لآن كلمتي (الإله) 

ساخ - 


و (الرب)كانا مستمملتين فيكلامهم منذ ذي قبل" » وكانوا محيطون علا 
بجميع المماتي الي تطلقان علبا . ومن ثم إذا قيل لمم : لا إله إلا الله ولا 
رب؟ سواء ولاشريك لهفي ألوهيته وربويبته » أدر كوا ناداعوا اليه تماماً 
وبين لحم من غير مالبنّس ولا إهام أي ثيء هو الذي قد نفاء القائل 
ومنم غير اه أن يوصف به ؛ وأي شيء قد خصه وأخلسه لله تعالى » 
فالذن كفروا إعا كفروا عن يبنة ومعمرفة بكل مايبطله وينمي عليه 
كفرء بألوهية غير الله وربوييته » و كذلك من آمن فقد آمن عن يبنة 
وبصيرة بكلمايوجب قبول” تلك العقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه . 

و كذلك كانت كلمتا (السادة) و (الدبن) شائمتين في لنتهم وكانوا 
يسلمون ماالسد » وما الحال التى يمير عنها بالسودية » وما هو المباج السملي 
القدي يطلق عليه اسم (السادة) ومامنزى (الدءن) وما هي الماني الي 
نشتمل علها هذه الكلمة؟ ومن ثم لما قبل لم «أن اعبدوا الله واجتذوا 
الطاغوت» وادخلوا في دن الله منقطمين عن الأديان كلها ما أخلأوا في 
فهم هذه الدعوة التي جاء ما القرآن . وما إن قرعت كلمانها أسماعهم 
حتى تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حيانهم جاءت تطالبهم به ثلاث 
الدعوة 9 

ولكنه في القروث التي تلت ذلك العصر الزاهى حملت تتبدل الماني 
الآسلية الصحيحة لجيع تلك الكليات » تلك المماني التي كانت شائمة بين 
القوم عصر نزول القرآن » حتى أخذت تضيق كل كلمة من تلك الكليات 
الأربم عما كانت تتسع له ونحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في مما 
ضيقة حدودة» ومخصوصة» عدلولات غامضةمستههمة . وذلك لسسين اثنين: 
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الاول : قلة الذوق المرني السلم ونضوب ممين المريية الخالسة في 
المصور المتأخرة » واثثافي أن الذن ولدوا في الجتمع الاسلاعي ونشؤوا 
فيه » لم يكن قد بقي لم نمن معاي كات (الإله) و (الرب) و (السادة) 
و (الدن) ما كان شائما فيالجتمعالاهلي وقت نزول القرآن . ولا "جل 
هذن السببين أصبح اللو يون والمفسرون في المصور المتأحرة يشر حون 
أكثر كلات القرآن في معاجم اللغة وكتب التفسير بالمماتي التي فهمبا 
التأخرون من المسلمين بدلاً من معانيها اللغوية الا'صلية . ودوفنك من 
ذاك أمثلة : 

إن كلمة (الإله) حماوها كأنها مترادفة معكلمة الا صنام والا'وثان. 

وكلمة (الرب) حماوها مترادفة مع الذي بربي وينثئيء ولاإذات 
القائمة بأمس تربية املق وتنششهم . 

وكلمة ( العبادة ) حددوها في معماني التأله والتندك والحضوع 
والصلاة بين يديا » 

وكلمة (الدين ) حماوها نظير؟ لكلءة النحلة ( دمنهناء8 ) . 

وكلة ( الطاغوت ) فسروها بالصم أو الشيطان . 

فكانتالنتيجة أن تمذر علىالناس أن يدر كوا حتى الغرض الحقيقي 
والمقصد الموهريمن دعوة القرآذفاذا دعاعالقرآت ألا يتخذوا مندون 
الله إلا , ظنوا أنهم وفوا مطالبة القرآن قبا للا تركوا الاأصنام 
واعتزلوا الا ونان ؛ والحال أنهم لاءزالون متشبئين بكل مايسعه وتحيط به 
مفبوم ( الاله) ماعدا الا"وثان والا'صنام » وم لايشعرون أنهم بسليم 


سداةاهات 


ذلك قد الخذوا غير اله إلها. وإذا ادام القرآن أن الله تمالى هو الرب فلا 
تتخذوا مندونه ربأءقالوا ها نحن أولاء لانمتقد أحد] مندون الله مرياً 
لنا ومتعبد لا"مرنا » وبذلك قد كلت عقيدتنا في باب التوحبد , والواقم 
أنه قد أذعن أ كثرم لر بوبية غير القه من حيث المانى الا"خرى التي تطلق 
علمها كلة (الرب)غير هذاالمنى ‏ المرني . وإذا خاطهم القرآن أذاعبدوا 
الهه واحتنبوا الطاغوت, قالوا : لانسد الا ونان » ونيفض الشيطان وظمنه 
ولا مخشع إلا لله »فقد امتثلنا هذا الا'مر القرآ ني ايضاً امتالاً » والحال 
أنهم لابزالوذ متمسكين بأذيال الطواغيت الا" خرى غير الا'صنام المنحونة 
من الاحجار, وقد خصوا سائر ضروب المبادة اليم إلا التأله . لغير 
اهه » وقل مثل ذلك في (الدين)» فانهلايفهم الناسمن معنى إخلاص الدن 
هه تعامى غير أن ينتحل المرء مايسمونه (الديانة الاسلامية ) وألا يبقى في 
ملة الحنادكأو الهود أو النصارى.ومنهبنا ,زع مكل من هو ممدود منأهل 
الديانة الاسلامية أنهةد أخلص دينه لله م والحق أن أغلبنهمممن للخلصوا 
دينهم لله تمالى من حيث الماتي الواسعة الي تشتمل عليبا كلة (الدن) . 

تاي ورا الوم اقالىء 

فمن الح الذي لامراء فيهأنه قد خفي على الناسمعظم تعالم القرآنء 
بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المر كزية ليرد ماغشي هذه 
المسطلحات الا"ربمة الا'ساسية من حجب الل . وذلك من أ كبر 
الاسباب التي قد تطوق لا"جلبا الوهن والضمف إلى عتائدم واعمالهم 
على رغم قبولحمدبن الاسلام وكوهم في عداد المسلمين. ومن أجل ذل ككله 

لازاه 


يجدر بنا أن نفصل مماني تلك المصطلحات الا"ربعة ونشرحبا شرحاً 
كاملا » ليتبين غرض القرآن الحقيقي وتعاليمه الاساسية . 

ومع أني قد حاولت إلامام بمفيوم تلك المصطلحات في مقالات لي 
عد يدة تقدم لي كتابها» غير أن ماقد كته حتى الآن لايكفي في حد ذاته 
لدرء الا" خطاء التي قد نر بتإلى الا"ذهان في هذا الباب) ولا يكاد يقتنع 
به الناس ويطمئنون اليهلا نهم محسبون كل ماآني به من الشرح والتفصيل 
ماني تلك الكلات من غير استشهاد بآني الكتاب المزيز ومن غير استناد 
إلى معاجم اللغة ‏ تحسبونه رأيا لي ارتأيته ؛ والظاهر أن رأني الشخمي 
لامكن أن يقنم الذين لاءرون رأني ولا يوافقوتي عليه على الاقل٠‏ فأردت 
فيهذء الرسالة أن أبينالمعاتىلكاملة الشاملة لهذه المصطلحات الاريمة » من 
دون أنآ ني في ذلك بقوللا يو يد. القرآن أو رأيلايستند إلى معاجم اللنة . 

وسأتناول بالبحث أولاً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (الصبادة) ثم 
( الدين ) إن شاء انه تعالى . 


بو ابر على 
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-_١‏ الاله 


التعفيق اللغري 
مادة كلمة ( الاله ) : الممزة واللام والحاء , وقد جاء في معاجم 
اللغة من هذه المادة ما يأني بيانه فما يلي : )١(‏ 
[ أت' إلى فلان ] : سكنت اليه 
[أإله- الرجلي أله ] إذا فزع من أمس زل بهفألحه غيرا. أي أجاره 
[ أليه الرجل' إلى الرجل ] : انتجه أليه لشدة شوقه إليه . 
[ هد الفصبل ] إذا ولم بأنث 
[ أله إلاهة وآلنوهّة ] "عبد . 
وقيل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه لبها ] : أي احتجب 
ويتبيئّن من التأملفي هذه المعاني المناسبة التي جملت و أله يأله إلحة » 
تستممل منى المبادة ‏ ( أي التأله ) - (الاله) ممنى الممبود: ‏ 


)١(‏ انظر تفير ابن كثير ١8. - ١9/١‏ وتفير النيابرري بحاشبة 
تفع الطعري 55-5٠0١‏ . 


5 


-١‏ أن أول ماينشأ في ذهن الانسان من الحافز على الصادة والتأله 
يكوزمأناء احتياج المرء وافتقار.. وماكان الانسانليخطر باله أن يبد 
أحداً مالم بظن فيه أنه قادر على أن يسد خلتته » وأن ينصرء علىالنوائب 
ويؤويهعند الآقات» وعلىأن يسكن من روعهفي حال القلق والاضطراب. 

؟ - وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحدا ماقاض للحاجات وبحيب 
للدعوات» نستازم أنيمده أعلى منه منزلة وأسمى مكانة » وألا يمترف بماو. 
في المازلة فحسس ء بل أن يمترف كذلك بسلوث. وغلبته في القوة والأيد. 

م . ومن الحق كذلك أن ماتقضى به حاجات المرء غالياً حسب 
قانونالأسبابوالمسببات فيهذه الدنياءويقم جل' عملوني قضاء الحاجات 
نحت سملم المرء وبصرءءوفي حدود لانخرج من دائرة علمه » لاينتىء في 
نفس المرء شيثا من النزو ع إلى عبادته أبدأ» خذ لذلكمثلا أن رحلا محتاج 
إلى مال بنفقه في بعض حاجته » فيأ ني رجلا آخر يطلب منه عملا أو 
وظيفة فبجببهالر جل إلى طلبه ويقلده عملا”ءثم يأجره علىعمله ,فإنالرجل 
لامخطر له يبال أسلا ‏ فضلا عن أن يمتفد ‏ أن الرجل يستحق المبادة 
من قبله » لما علم بل رأى بأم” عينه كل المنباج الذي بلغ به غايته وعرف 
الطريقة التي اتمخذها الرجل لقضاء حاجته . فإن تصوثر السادة لمكن 
أن مخطر ببال المرء إلا إذا كان شخص المصود وقو"ته من وراء حجاب 
النيب , وكانت مقدرنه علىقضاء الحوائج نحت أستار الحفاء . من هاهنا 
قد اختيرت لللعبود كلمة تتضمن مماني الاحتجاب والحيرة والوله مع 
اشمالحا على معتى الرفمة والملو” . 
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6-6 ورابع الأريمة أنه من الأمور الطبيسية التي لامندوحة عنبا أن 
يتجه الانسان في شوق وواع إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقعتتي 
حاجته إذا احتاج » وطى أن يؤويه إذا نابته النوائب » ويهدىء أعصابه 
عند القلق . 

فين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أحلها كلمة 
(الاله ) على المبود هي : قضاء الحاجة والاجارة والبدثة والتمالي 
والحيمنة وتملك القوى التي بر جى بها أن يكون المصود فاضي الحاجات 
محيرا في النوازل وأن يكون متوارياً عن الأنظار يكاد يكون سر من 
الا'سرار لابدركه الناس , وأن يفزع اليه الانسان ويولم به . 

تصور انود عنر أهل الجاهلي: : 

وحمل بنا بمد هذا البحث اللنوي أن ننظر ماذا كافت تصور”ات 
المرب:والا"مم القدمة في بإب الا"لوهية التي جاء القرآن بإبطالها . 

يقول سبحانه وتمالى . 

ا واتغذوا من دون الله البة ليكونوا ليم عر( 
( م م:ام) 

(واتخذوا من دون الله اإلبة لمهم ينْصَرون.) 
(يس: 7) 
يتبيكن من هاتين الآيتين الكرعتين أن الذن كان محسهم أهل 


هاه 


الجاهليه آلمة لأنفسهمكانوا يظنون مهم أنهم أولياؤعو انهم في النوائب 
والشدائذ وأنهم يكونون عأمن من اللحوف والنقض إذا احتموا جوارم 
ام 842 اسه 37 2 ٍ- 
- ( فما اغلت عنهم البتهم البي بدعول من دود 
اله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوم عر تنيب ( 
(هود:١١٠)‏ 
0 ا لذ ار ع ا" ٠.‏ 
( والذن .يدعون من دون الله لايخلقون شيا ومم) 
0 ع م 1 22 7 6 .- 1 
تخلقون . أموات غير أحياء وما شمرون أ تان سمثود. 
و لم 
مه واحد.) ( التحل : 75-50١‏ ) 


(ولا " تذع مم الله 8 آخرءلا إله إلا هو 0 
( القسص : همهم) 


(1) مما ينقى أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة ( الإله ) جاء ا.ستمالها في 
القر آت ينين اثنين ٠‏ أحدهما المسود الذي يسده الناس في الواقم ٠‏ حةأ كان ذلك 
المسود أم بامللا » لاعبرة بذلك ٠»‏ وثانبها المسود الذي يتسق في حقهةالأمر أن 
يعبد . وفي هذه الأياقد استمملتكلمة( الإله) في الموضمين منبا ميذين المنبين المتدنين. 


كاك 


م 


(وما يتبم الذنَ ,بدعون من دون الله شركاء إن 
يبون إلا الطَنّ وإن ثم إلا يخراصون .) (يونس :6) 
وتجلى من هذه الآيات بضمة أمور > أحدها أن الذن كان أهل 
الجاهليه يتخذونهم آلمة لممكانوا .دعونهم عند الشدائد ويستنيئون.هم ؛ 
والثافي : أن آلبتهم أولئك لم يكونوا من الحن أو الملائكة أو الأسنام 
فحسب بل كانوا كذ لك أفرادأ من البشر قد مانوا منقبل» كا يدل عليه 
قولهتمالى: وأمئوات” غير” أحياء ومايشمرون أبان يْمَئونْ»دلالةواضحة 
والثالت:أنهمكانوا ,زعمو ن أن الحتهم هذه يسمموندعاءمويقدروذطى نصرم. 

ولا بد للقارىء فيهذا المقاممن أن يكو ذطلى ذ كر من مفهومالدعاء » 
ومن وضعيةالنصرة التي .رحبوها الانساذمن الالهفالمرء إذا كان أسابهالمطشس 
مثلا” فدعا خادمه وأمره بإحضار الماء أو إذا اصيب عرض قدعا الطبيب 
مداواته » لايصم” أن يطلق على طلبالر جل للخادم أو للطبيب َس «الدعاء» 
وكذلك ليس من ممناء أن الرجل قد اذ الحادم أو الطبيب ]لبا له.وذلك 
أن كل مافمله الر جل جار على قانون الملل والأسباب ولا مخرج عن دائرة 
حكمه.ولكنه إذا استناث نولي أو وئن ‏ وقد أجبده المطش أو المرض- 
بدلاً من أن دعو الخادم أو الطبيب » فلا شك أنه دعاه لتفريج الكرءة 
وامخذه إابا . فانه دعا ولي قد 'بوى في قير يبمد عنه عثات من الأميال» 
فكأني به براء سعيماً بصيرً ويزعم أن له نوعا من السلطة على عالمالأسباب 


مداوخ - (9)ام 


ما جمله قادر) على أن يقوم بإبلاغه الماء أو شفائه من المرض »© وكذلك 
إذا دعا وثناً في مثل هذه الخال يلتمس منه الماء أو الشفاء » فكأنه يمتقد 
أن الوئن حكمه نافد على الما أو الصحة أو المرض » مما يقدر به أرن 
يتصرف في الأسباب اقضاء حاجته تصرفا غيب خارجاً عن قوانئين 
الطبيمة . وصفوة القول أن التصور الذي لأحل ندعو الانسان الاله 
ويستغيئه ويتضرع اليه هو لاجرم نصور كونه مالكا للسلطة المبيمنة 
على قوانين الطبيمة وللقوى الخار جة عن داكرة نفوذ قوانين الطبيعة . 


+( ولقّد أهلكنا ماحؤلكم من القرى وصرّفنا 
الاريات لملهم برجعون ١‏ فلولا نصرم الذن اتخذوا من 
دون الله قربان) آلبة بل ضلوا عنهم وذلك إفكبُم 
وماكانوا عدون 2 الاحقاف : 7ب-م؟ 
ع يح ال ر 2 50 
( ومالي لا أعبّد الذي فطرني وإليه ترجمونء أأتخدٌ من 
5 ل .٠© ٠‏ 3 7 5 و 0 
دو نه البة إن رذن الرّحان نضر لانشن عني شفاعتهم 
شيئا ولا أبنقنون .) (بس :59 - مم) 
( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نسِدم إلا ليقرّبونا 


إلى اله زلفى إن الله يحكم بينم فيها ثم فيه يختلفون . ) 
( الرمس : م ) 
َه 52 3 ١‏ و مه 
( ويعبدون من دون الله مالا يِصْرمْ ولا يشمي 
ويقولون هؤلاء شُشاؤنا عند الله. ) (يونس:ها) 
فيتحلى من هذه الآيات الكرعة أمور عديدة منبا أن أهل الجاهلية 
ماكانوا يمتقدون في 1 لبتبم أن الألوهية قد توزعت فما يينهم » فيس 
فوتهم إله قاهر » بل كان لد-هم تصور واضح لاله قاهر كانوا يمبرون عنه 
بكلمة ( الله ) في لنتهم . وكانت عقيدتهم الحقيقية في شأن سائر الآلية 
أن لهم شبثاً من التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الاله الأعلى , وأن 
ونستدر النفع ونتجنب المضار باستشفاعبم . واثل هذه الظنوث كانوا 
جتخذواهم أيضاً آلبة مع الله تمالى . ومن هنا يتبيئن أن الاسان انف 
امخذ أحدا شاضماً له عند افه ثم أصبح بدعوه ويستعين به ويقوم بآداب 
التبجيل والتمظم ويقدم له القربات والنذور » فكل ذلك على مااصطلح 
عليه أهل الجاهلية اخاذ. إياه إل . )١(‏ 


)١(‏ وعا يجب أنيمر فه الفارىء في هذا المقام ان الشفاعة قبان: شفاعة يكو نمن 
ورالا نرع من أنواع القوة وانفوذ » ويأبى الثافم إلا ان تقبل شفاضه. 
وشفاعة لاقام ال الشفوع اله إلام تقدء المرائش تذلئلا وتمعماً 2 


اهل - 


: - ( وقال الله : لاتتخذوا إلبين اثنئن» إعا هو إلهه 

واحد فاياي فارهبون . ) (النحل: ١ه)‏ 
٠.‏ عام الي 5-3 

(ولا أخافماتشركون به إلا أن بشاء رَبي شين ) 

( الأنمام : م 

(إن" تقؤل إلا اغتراك بَمض ١‏ لبتنا بسوء.) (هود: ؛ه) 

ويتضح من-هذء الآيات الحكيمة » أن أهل الحاهلية كانوا مخافون 

من قبل آلبتهم أنهم إن أسخطوا 1 لبتهم على أنفسهم لسبب من الأسباب 

أو *حر موا عنايتيم مهم وعطفيم عليهم نابتهم نوائب المرض والقحط 

والنقص في الأنفس والأموال ونزلت بهم نوازل أخرى . 

ه- (اتتخذوا أحبارم وَرُعبا نيم أَرْبابا من دون الله 

ل ره 7 00 

وا مسيح بن مريم وما أمروا إلا ليَمسّدوا إل) واحدا لا إله 

إلاهو .) ( التوبة: ١م«)‏ 

لايكون من ورائا قوة نصر على ان تتئل في كل حال . نأما من طن أحد] خاضاً 

عند ايله بالمم الاول فلا شلك أنه قد اتخذه إلهأ واشر كه بلمْه تمالى في الالوهية . وهذه 

هي الشفاعة الي يرفضبا القرآث ويبطابا » واما الشفاعة بالمئى الثاني فيجوز ان يكون 

كل من الأنبياء والملائكة والصالحين والؤمنين وعامة الباد شافمين ببذا الممى إل الله 
تال فيمن سواه من عباده ؛ وله جل تأنه ان يقبل شفاعتهم او لايقيلبا . 

لشاه# ا - 


(أرأت من امعد إلبهُ هواه» أفأنت تكوث عليه وكلا.) 
( الفرقاك : ++ ) 
( وَكَذلك زب لكثير من المشركين قتل أولادم شركاوم .) 
( الأنام : م0 ) 
(أَم م شركاه شرّعوا لبح .من الن مالم رذن به الله. 
(الشورى 7١:‏ ) 
وفي الآيات يقف التأمل على ممنى آخر لكلمة ( الاله ) مختلف كل 
الاختلاف عن كل مانقدم ذ كرء من معانها » فليس هبنا ثي٠‏ من تصور 
السلطة الهيمنة على قوا نين لطبيعة »فالذي ]نشخ ذ إلمأهو إما واحد منالبشر 
أو نفس الانساذنفسه» ولم يتخذ ذلك إلحأ من حيث أن الناس بدعونه أو 
يمتقدوذفيه ألهيضرعوينفعهم » أو أنه يستجار به » بل قد امخذوء إلبامن 
حيث تلقوا أمرء شسرعاً لبم» وائتمروا بأمرءواتهوا عما نهى عنهءواتبعوه 
فبا حللهوحرمه » وزعموا أذله الحق في أن يأمى وينهى بنفسه» وليس 
فوقه سلطةقاهرة يحتاج إلى الر جوع والاستناد اللها . فالآنةَالاولى تبي لنا 
كيف امخذت الييود والنصارى أحبارم ورهبانهم أربابا وآلبة من دون 
الله » كا بين ذلك الحديث النبويالشسريف فها رواه الامام الترمذي وابن 


-»ع١-‎ 


جرير من طرق عن عدي إن حاهم رضي افه عنه « انه دخل على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل وقي عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه 
الآية »قال , فقلت : إنهم لم يسدوم ء فقال : بلى » إنهم حرموا عليهم 
الحلال وأحاوا لبم الحرام فاتيموم فذلك عبادتهم إام » . 
وأما الآنة الثانيةفمناها واضحكل الوضوحء وذلك أن من يتبع هوى 
النفس وررى أميء فوق كل أمر فقد اتخذ نفسه إابا له في واقع الآمس . 
أما الآبتان التاليتان بمدهما فإنه وإن وردت فيها كلة (الشركاء)مكان 
(الاله) » فالمراد بالشركهو الاشر اك بل تمالى في الالوهية . ففي هانين 
الآيتين دلالة واضحة على أن الذن برون أن ماوضعه رجل أو طائفة من 
الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى أعى من الل تعالى » فهم يشر كون ذلك الشارع بالل تعالىفيالالوهية. 
معرك الوم في باب ابرلوهْ 
ان حميم ماتقدم ذكر. من المماني الختلفة لكلمة (الاله) بوجد فبا 
يبنها ارتباط منطقي لامخفى على امتأمل المستبصر . فالذي يتخذ كاثنا” ما 
وليا له ونصيرا وكاشفا عنه السوء » وقاضيا لحاحته ومستحبيا" لدعائه 
وقادرا على أن ينفعه ويضره “كل ذلك المماني لحار جة عن نطاق السئن 
الطبيسة » يكون السبب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعا من أفواع 
السلطة على نظام هذا العالم . و كذلك من مخاف أحدا ويتقيه وورى أن 
سخطه بجر عليه الضرر ومرضاته تحلب له المنقمة » لايكون مصسدر 
اعتقاده ذلكوعمله إلا مايكون في ذهنه من نصور أن له نوعا من|اسلطة 


على هذا الكون . ثم ان الذي يدعو غير الله وبفزع إليه في حاجاته بد 
اعانه له العلي الاعلى » فلا ييه على ذلك إلا اعتقاد. فيه أن له شركا 
في ناحية من نواحي السللة الالوهية . وعلى غوار ذلك من يتخذ كم 
أحد من دون اهه قانونا ويتلقى أواميء ونواهيه شريعة متبمة فإنه أيضاً 
يمترف بسلطته القاهر: . فخلاصة القول أل"أصل الالوهية وجوهرها هو 
السلطة سواء أكان يمتقدها الناس من حيث ان حكبا على هذا العالم حم 
مبيمن على قوانين الطبيمة » أو من حيث أن الانسان في حياثه الدنيا 
مطيع لأمرها وتابع لارشادها , وأن أمرها في حد ذائه واجب الطاعة 
والاذعاث . 

استر يرل الف رن 

وهذا هو تصور الملطة الذي يجمه القرآن الكريم أساساً ما يأتي 
نه من البراهينوالحجج على إنكار ألوهية غير الله » واثبات الا"لولهية لله 
تعالى وح دهده . فالذي يستدل هه القرآن في هذا الشأن هو أنه لاعلك 
جميع السلطات والصلاحيات في اأسياوات والأرض إلا اف 1 فالملق مختص 
به > والنعمة كلها بيده » والأمى له وحده » والقوة والحول في قضته » 
دكل مافي الاوات والآرض قفانت له ومعليع لأمرء طوعاً وكرها » ولا 
سلطة لأحد سواء ولا ينفذ فيها الحسكم لأأحد غيرهء ومامن أحد دوله 
يعرف أسرار الحلق والنظم والتدبير » او يشارك في صلاحيات حكه . 
دمن ثم لاإله في حقيقة الآمى إلا هو » واذ لم يكن في الحقيقة إله آخر 
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من دون الله » فكل ماتأتونه من الأفمال معتقدن غيره إلبا باطل من 
اساسه , سواء أكاذ ذلك دعاءك إياه واستجارتم به ام كان خوفم 
اياه ورجاءم منه » أم كان امخاذم إياء شاضا لدى الله » أم كان اطاعتكم 
له وامتشالم لأمرء ؛ فان هده الأواس والملاقات الي قد عقد عو ها 
مع غير الله جب أن نكون مختصة به سبحانه لأنههو الذي يملك السلطة 
دول غيرء , 
وأما الاسلوب الذي يستدل به القرآك الكرم في هذا اباب » 
فدونك بيانه في كلامه البليم الممجز : 
( وَهوّ الذي فيالسماه إله وَفيالارْض إله وَهو المكيمالمَليم ) 
(اازخرف : هم ) 
(أَفْمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرونَ ) (وَالذَيَ 
يدعون من دون اله لايخلقونَ شيعا وَمْ مُمْلقَرن) (إلبكم 
إله واحد .) (التحل : بيو .2 ؟7) 
ايها النل اذكروا نسة الل عليكُم هل من خالق 
ل 0 0 9 - 8 4 4 
00 يرزفكم من السّماه وَالأرْض لا إله إلا هو , 
فألى فى نإ فكون ( (فاطي : م) 


اخ سم 


(قَل أرأيثم إن أخذ الله سممكم وأبصارك' وحم على 
بكسن إلأغر اه يأتيكم به.) 2 الانرنده) 
(وهو ان لا إله إلا هو له الحد في الأولى والآخرة وله 
الح وإليه ترجعون . قل أرأيتم إنا جعل الله عليكم 
اليل س'مداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكثم بضياء 
نا شيو .تن اراق نا يدل ان حكن انيار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. 
تسكتون فيه أفلا تبصرون .) (القسس : 7 م) 
(قل ادعوا الذين زعمثم من دون الله لاملكون مثقال 
رَة في السماوات ولافي الأرض وما لهم فيبها من شرك وما 
“منهم من ظبير .ولا تنفع' الشفاعة عندهٌ إلا يمن أذن له.) 
(سبأ : م +0) 

( خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليلعلى التهار 


رُ نهار على اليل وَسخرَ الششسس وَالقَ_ كل يجري 
أل از ( ( ارمس :ه) 
( خلقكم من نفس واحدة ثم جَمَلَ منها زوجها وَل لكم 
من الأنسام مانية أزواج يخلقكمفي بطون أمبا تكح خلقا 
من بمد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله رَبك له املك 
لاإله إلا هو فألى تمرفون.) ( ارمس :0) 
١ن‏ ارات لضن أبن الساء ل 
فأنبتا به حدائق ذات بيجة ما كان لكم أنْ تنبتوا سَحِرَما 
أإله مم الله بلثم قوم شدلون. أمنْ بل الأْض قرارة 
0 إخلالها أنبارا وَجَمل لها رواسي وَجَملَ بين البحرن 
حاجز 1 أ. أإله مَمَ م الله بل أكترم لأ عتيود امن بحيب 
المضط إذا 0 وتبجسلكم خلفاء الأرض. 
أإله مَم الله قليلاً مائذ كرون 5 أ يبديكم في ظلمات 
ابر وَالبْحر ومن اسل ارباح بشرى بين .يدي ره أله 
5208 


ع ادير 


مع الله تعالى الله عما يشر كون. أمن ,بدأ الخلق ثم يعيده 
ومن يرزقك من المَّماء والأرض أله مع الله قل هاتوا 
برهانك إن كم صادقين . ) (النمل : ٠4-5و5)‏ 
(الذي له ملك السماوات والأرض وم يتخد ولدآً و يكن 
له شريك في الملك وخلق كل شيء فقداره تقديرا . واتخذوا 
من دو نه آلبة لايخلّقون شيئاً وم يخلقون, ولا يملكون 
لأنقسبم ضرا ولانفعأولا يملكونموتآأولا حياة ولا شوراً.) 
( الفرقان: + :م) 

(بديع السماوات والأرض أنّْى يكون له ولد ول تكن 
له صاحبة وخلق كل ثيء وهو بكل" شي ء علي" . ذلكلم اله 
ربك" لا إله إلا هو خالق' كل ثيء, فاعبدو» وهو علىكلٌ 
شيء و كيل") . (الاأنام : 1١5-١1‏ ) 
(ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً "يحبونيم 
كحب القووالذين آمنوا أشد حا لله , ولو يرى الذين ظابوا 


5 


إذ رون المذاب أن القوة لَه حجنا .  )‏ (البقرة:006) 
٠. < ٠. 0 .‏ 2 . - 

2 رتم ماتدعون من دون الله أأروفي ماذا خلقوا من 

65 على على ار لك -٠ع‏ ا مه 

الارض أم لبم شرك في السماوات ) ( ومن أضل يمن 
٠. ْ 5 . ٠.‏ م.م 78 

يندعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة )٠‏ 

(الأحقاف : غ»ى) 

( لوكان فيهما آلبة إلآّ الله لفسدنا فسان الله رب المرئش 

عنَا يتصفون٠‏ لايسئل كما مل وم يسسكلون .) 

(الأنياء : م« عم) 

(مااتخذ الله من ولد وما كان مَمَهُ من إله إذ اله كل 

إله بما خلق وملا بعضهم على بض . ) ( المؤمنون:41) 

( كل لوكان ممه آلبَة "كما ييقولون إذا لابتنوا إلىذي المررش 
سبيلاً . شبحانة وتعالى ما .يقولون علو كبيراً. ) 

الاسراء : :مع ) 

ففي جميع هده الآيات من أو ابا الى آخرها لاحد إلا فكرة رئيسية واحدة 


ه*#- 


ألا وهي أن كلا مس الألوهية والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافرق 
ينها سن حيث الضى والروح. فالذي لاساطاة له » لمكن أن يكون إلبا 
ولا ينبني أن يتخد [ابا.وأمامن لك السلطة فبو الذي جوز أن يكون 
إاب) وهو وحده ينبني أن تخد [لل) . ذلك بأن جميع حاجات المرء التي تتملق 
إلاله أو ااتي يضطرالمرء لأجلبا أن يتخذ أحدا إلبا له لاممكن قضاء شي" 
منها من دون وحود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإِن 
ذلك أيضاً مالف للحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن رحم اليه المرء 
وبر حو مئله شيثاً . 

والأساوب الذي بستدل به القرآكٌ واضماً بين يدنه هذه الفكرة 
الرئيسية » ممكن القارىء أذيفيم مقدمانه وتنا نجه حقالةيم بالثرتيب الآني: 

١‏ إن أعمال قضاء الحاجة وكشف الضرر والاجارة والتوفيق 
والنصر والرقابة واخابة وإجابة الدعوات ااتي قد مهاونم ها وصنرتم من 
من شأنها » ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمى » بل الحق أن صلها وثيقة 
باقوى والسلطات ااي تتولى أمى الحلق والتدبير في هذا الكون.فإتم إن 
تأملتم في المباج الذي تقضى به حو اليك النافية الحقيرة»ع رفم أن قضاءها 
مستحيل منغير أن تتحر”ك لأجله عوامل لانحهى في ملكوت الأرض 
والساء خَذوا لذلك مثلا” كأسا من الماء تشر بونها أو حبة من القمح 
تأكلونها فا أدرا 5 إذ تل كل من الشمس والأرض والرياح والبحار 
قبل أن تتبيأ لم هذه وتصل إلى أيديم.فالحق أنه لاتتطلبإجابة دعام 


لاب 


وقضاء حاجتم وما إليا من الشؤون سلطة هينة » بل يتطلب ذلك 
سلطة يقتضيها ويستازمها خلق الماوات والاأرض ونحريك السيارات 
ونصريف الرباح وإنزال الا مطار و بكلمة موجزة يقتضيها ويتطلببا 
تدبير نظام هذا الكون بأسرء . 

؟ - وهذه السلطة غير قابلة لتجزئة , فلا بمكن أبد) أن تكون 
السلطة في أمى الحلق بيد وفي أمى الرزق بد أخرى ء وأن تسمكون 
الشمس مسدرة ابذا وتكون الأرض مذللة لذاك . م لامكن أن 
يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في بد أخرى » والموت والحياة 
بد ثالثة . فانه و كان الام كذلك ا أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قا'عة . فيا لابد؟ منه أن تكون جميع السلطات والملاحيات بيد 
حام واحد يرجم [ليه كل مافي الماوات والاارض . فازنة نظام هذا 
اليالم يقتضى أن يكون الاأمى كذلك وهو في الواقم كذلك ؛: 

م وإذكانت السلطة كلها بيد الها ك الواحد ولميكن لا"حد غيره 
تقير منبا ولا قطمير , فالا لوهية أيضاً مخصوصة بهلاحالة» وخانصةلهدون 
غيره ولاشريك له فيها . فلا ملك أحد من دونه أن ينيئك أو يستحيب 
دعاءك أو ميرك أو يكون حامياً لك ونصير] أو ولي ووكيلا » أو 
علك للششيثاً من النفع أو الضر . إذا لا إله لي غير اله بمنى من تلكاممافي 
الني قد مخطر بيالح , حتى إنه لامكن أن يكون أحد إلبا لم بأن له 
دالة عند حام هذا الكو نو تتقبل شفاعته لدبه» لمكانهمنالتقرب عنده. 


لي الكت 


3-9 بل ليس فى وسم أحد أن يتصدى لاأمى من أمور حكه وتدبيرء » 
ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء٠‏ من شؤونه »وكذلك قبول 
الشفاعة أو رفضيا متوقف على مشيئته وإرادنه » وليس لأحد من القوة 
والنفوذ ماتجمل شفاعته مقبولة لديه . 

؛ - وما يقتضيه توحد السلطة المليا أن يكون ججميع ضروب الحم 
والاأمي راجمةإلى مسيطر قاهر واحد » وإلا” ينتفل منه جزء منالحم 
إلى غير .فإنّه إذا لويكن الحلق إلا” له ولم يكن له شريك فيه»وإذا كان 
هو الذي يرزق الناس ولم تكن لا"حد مندونه يد في الا'مى , وإذا كان 
هو القائم بتديير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شر يكءفا يتطلبهالمق ل ألا* يكون الحم والأمر والتشر يالا يد كذيك 
ولا مبرتر لا'نيكونحد شريكا له في هذه الناحية أيضاً.وك أنه من 
الحطأ أن يكون أحد غيرء محيياً لدعوة الداعي وقاضيا لحاجة الحتاج » 
وبجحيراً للمضطر في دائرة ملكوته في السموات والاأرض ء فن اللطأ 
والباطل كذلك أن يكون أحد غيره حاكا مستقلا بنفسه » وآمر) 
مستبد) بحكه » وشارع) مطلق اليد في ريمه إن الحلق والرزق 
والاحياء والإنامة » وتسخير الشمس والقمر » وتكوير الليل والنبار 
والقضاء والقدر ©» والحم والملك » والأمر والتسريع ... كل 
(ولئك وحوه مهتلفة للسلطة الواحدة » ومظاهر شتى للحم الواحد » 
والح والسلطة لايقبل ثيء منها التجزئة والتقسيم البتة . فالذي 
يمتفد أن أمر كائن مامن دون الله مما حب إطاعته والاذعان له 


بنير سلطان من عند الله فانه يأفي من اكمرك مثل مايأني به 
الذي يدعو غر الله ويسأله . وكذلك الذي يدعي أنه مالك الملك > 
والمسيطر «لقاهر » واأاى المطلق بالممائي السياسية (0© , فان دعواء 
هذه كدعوى الالوهة تمن ينادي بالناس : « إني وليكم وحكفيلم 
وحاميع وناصرك » » وبريد بكل ذلك المماني الحارجة عن نطاق السنن 
الطيمية . ألمتر أنه بن) جاء في القرآن أن الل تمالى لاشريك له في 
املق وتقدير الأشياء وتدبير نظام العالم, جاء ممه أن ال له الحكم وله 
الملك ليس له شر يك في الملك » مما يدل دلالة واضحة على أن الا لوهية 
تشتلى على معاني الحم والملك أيضاً » وانه مما يستازمه :وحيد الإله ألا 
يشرك بالل تمالى في هذه المماني كذلك . وقد فصل القول في ذلك أكثر 
ما تقدم فيا يلي من الآيات : 
9 4# ٍ- . لت هوا 0 ر 
(قل اللمم مالك الملك نوبي الملك من نشاه ؛ وتتزع 
2 اه 0ن 022 
الملك من نشاه و من نشأه وَتذل من نشاه. ) 
( 1ل عمران : 5م) 
م ع امم 0 2 ١‏ 
(قل اعوذبرب الناس . "ملك الناس . إل الناس . ) 


( الناى 1١:‏ سم) 


)١(‏ الفلر تفي ذلك و بطه في رسالة ( نظرية الإسلام الباسية ) للنؤاف 


ا 


وقد صرح القرآن بالأمى بأ كثر من كل ماسبق في (سورة غافى) 


حيث جاء : 

٠. 52‏ 00 3 1 ه ع 

( يومم بارزون» لايخفى علٍ الله منهم شيء” » لمن الملك 

اليوم لله الواحد القبار . ) (غافر: ١‏ ) 
الله خافية من أمرمم » ينادي المنادي : ان الملك اليوم *:. ولا يكون 
الحواب إلا أن اللك ف الذي قد غلبت سلطته حميع الخلق » وأحسن 
مايفسر هذه الآية ماروا الإمام أحمد إن حثبل - رحمه الله - عن 
ذات .وم على المنبر ( وما قد روا الله <ق قدره » والأرض جميماً قبضته 
«و.القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتمالى عما يش ركون) 
ورسول اه مله يقول : هكذا بيده وبحر كبا »يقبل بها ويدر , جد 
الرب؟ نفسه»ء أنا الحبار » أنا ا حتكير , أنا المزيز » أن" الكريم » فرجف 
برسول اه بمج المنبر' حتى قلنا : ليخرثنة به00© , 


. تخريج الحديث فيالملسق الحامى في آخر الكتاب‎ )١( 


سمل )م 


د الوتت 


التعفيق اللغوي 


دادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء المضّفة 207 , ومعناها الأسلي 
الاساسي : التربية » ثم تتشعب عنه معاني التصرف والتعبد والاستصلاح 
والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنشأ في الكلمة معاني الملو والرئاسة 
والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستمال الكلمة في لغة المرب بلك 
المماني الختلفة : () 





)١(‏ قال ابن #رسفي ( مقاييس النة ) عثرّام»  :‏ ممح مادة (رب): 
« الراء والباء يدل على أصول «فالأول : إصلاح الثيء والقيام عليه ٠‏ قالرب : المالك؛ 
والخالق » والصاحب ء واارب : الصلح الثيء . . 

والأصل الآخر : اروم التيء والاقامة عليه ٠‏ وهو مناسب للأصل الأول .. » 
والأسل الثاك : هم الثيء هثيه وهو أيضاً مئاسبل قبله : ومق أنمم النظر كان الباب 
كله قاساً واحدا ..» أه 

(؟) انظر (لان المرب ) مادة ( ربب ) ١/40هم‏ - 4وج ء و (القاموس 
لفط ) مادة ( رب ) . والقصص : ١٠1/١0١‏ . 


3000-7 


.: الترسة والدنشئة والإفاء‎ )١( 

يقولون ( وب الولد ) أي رتاه حتى أدرك ف ( الرثبيب ) هو 
الصي الذي تربه و ( الريسة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان على 
الطفل الذي ربىفي يدت زوجأمه و(الويسة) أيضاالحاضنةويقال(الوثابة) 
لامرأة الأب غير الام » فانها وإن لم تكن أم الواد » تقوم بتريئته 
وتنشثته . و ( الوابة) كذلك زوج الأم . ( المويّب ) أو ( الموبى ) 
هو الدواء الذي يختزن ويدةخر. و( وآبة يراب و'با ) من بإب 
فصر معناء الاضافة والزيادة والاتمام» فيقولون ( وب النعمة) : أي 
زاد في الاحسان وأمعن فيه . 

(0) المع واأشد والنهبئة : 

يةولون : (فلان يرب الناس) أي تجممعبم أو بجتمم عليه الناس » 
ويسمون مكان جمعبم ( بالموآب” ) و (التريكب ) هو الانضام والتجمّمع. 

(م) التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة : 

يقولون ( وب ضبعة ) أي تمبدةها وراقب أمرها . قال سفوان بن" 
أمية لني سفيان : لأن ,ربي رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رجل من هوازن , أي يكفلي وتجملني نحت رعايته وعنايته . وقالك 
علقمة إن عبدة : 


0 أ 


وحكنت امرءا أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتي فضمت ربوب0© 
أي انتبى إليك الآن أمص ابي و كفالتي بمد أن رباتي قبالك رووب 
فلم يتعبدوني ؤم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق : 
كانوا حكالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أدم غير مربوب 60 
أي الأدمالذيلم يلين ومردبغ . ويقال (فلان يرب صنعته عند فلان) 
أي يشتفل عنده بصناعته ويتمرن عليها ويكسب على بده المبارة فيها . 
() العلاء والسيادة والرئاسة وتئقية الاأمر والتصرف : 
يقواون ( قد وب فلان قومه ) : أي ساسهم وجملبم ينقادون له. 
و( وبيت القوم ) أي حكتبى وسدنهم » ويقول لبيد بن روعة : 
وأهلكن وما رب كندة وابنه وربة معد" بين خبت وعرعر©» 
والراد برب كندة هبنا سيد كندة ورئيسهم . وفي هذا المنى 
يقول النابنة الذبياني : 
تثبة إلى النمإن حتى تناته فدى لك من رب تفيدي وطارفي(!) 
)١(‏ البيت في ديوانه : ؟ م١‏ والمفضلات : ؟/4ددء واقاتن (رب) 
ومقاييس النة ؛ ؟/م؟ 2 وتفير الطيري : ١/م4ء‏ والمساح ( ربب ) 
واقصض : ؟0١/614١1.‏ 
(؟) البيت في افات ( سلا ) . واللاء : السمن . 
(>) البيت في تففسير الطبري : 7/١‏ ؛ ؛ وتفير الطيرسي : ١١/١‏ 
واقصص : ؟١١/14١1.‏ 
()) اليدفي تفير الطيري ١41/١‏ طيم وزارةالممارف 2 تتيؤتخمود شا كر: 
( عفر يفي وآلدي) ٠وهو‏ كذلك في الايوات ‏ وم والخصص ٠١/0/00‏ والطر يف: 
حو اال المتحدث . والتاففي : اثال المنيق الذي ولد عندك . 
ال 


() التملك : 
قد جاء فيالحديث .أنه سأل الني جر جلا« أرب مْمْ أم وب ابل؟, 
أي أمالك غنم أنت أم مالك ابل * وفي هذا المنى يقال لصاحب البيت 
( وب الداو ) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيمة : (وب 
الضبعة ) وتأني كلمة الرب منى السيد أيضا فتستعمل يممى ضد المبد 
أو الحادم. 
نِنينه 
هذا بان مايتشمب من كلة (الرب) من المائني . وقد أخطأوا لممر 
الله حين حصروا هذه الكلمة في معنى المرني والمنشىء » ورددوا في 
تفسير ( الرهوبية ) هذه الخلة د هو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد 
المام » . والحق أن ذلك إتما هو ممنى واحد من معاني الكلمة الحمددج 
الواسعة . وبانمام النظر في سمة هذه الكلمة واستعراض معانها المتشعبة 
يتين أن كلمة ( الرب ) مشتملة على جميع مايأني ببيانه من المماني : 
١‏ - المرني الكفيل بقضاء الحاجات» والقائم بأمر الترية والتنشئة . 
؟ - الكفيل والرقيب , والمتكفل بالتممد وإصلاح الخال . 
م - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يبتممون حوله . 
غ - السيد المطا ع»والرئيسوصاحب السلطة النافذ الحم والممترف 
له بالعلاء والسيادة » والمالك لصلاحيات التصرف . 
هه الملك والسيد . 
44 + 
استعوا ل كلىء (الرب) في الفرآن . 
وقد جاء تكلمة (الرب) في الق رآ جميع ماذ كر ناه آنفاً من ممانيها. 
# بعو ب 


في بعض المواضم أريد بها معنى أو ممنيانمن تلك الماني . وفي الأخرى 
أريد ا أكثر من ذلك .وف الثالثة جاء تالكلمةمشتملة على الما ني الخخسة 
بأجمبا في آن واحد . وها نحن نبينذلك بأمثلة من آي الذكر المكم. 
بالمعنى الاآول 
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي )"" (يوسف :7 ) 
بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصوو المعنى الول . 
( فإنهم عدو لي إلا رب العالمين . الذي حَلقني فى ببدين 
الذي هو يطعمني ويسقين . و إذا م ضت فبو يشفين . ) 
( الثمراء :ببن- .م) 


)١(‏ لايذهبن بأح د الفلن أن يوسف علبه الملاة واللام أراد بكلية 
( رف ) في الآية معزي مصر » م ذهب اليه بنش المفسرين . وإنا جع الصمير في 
( إنه ) إلى اله الذي قد استماذ به يوسف عليه اللام بقوله : ( مناذ الله ) . 
ولاكات الخثار الله قري من سر الإشارة لأي حاجة بنا إلى أن نلتمس له مارآ 
إله آخو لم يذكر قربا منه ٠‏ 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في ( [نه ) يمود على ععزيز 
ممر رواه الطبري في التفسير ؟١/ه١١‏ من وجوه عن بحاهد وابن اسحاق ٠‏ 
ولم ينفل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ المودودي الطيرسي 
في ( جح البيان ) ه/ م8٠‏ طال: «.. وقيل : أن الحاء عائد إلى الله 
سبمانه » والمى أن الله رفي رقم من بلي وأحسن إلى وجملني ييا فلا أعصيه 


أيداع.أه. 


(وما بك من _نعمة ففن القه.ء ثم إذا مسكلم ال فإليه 
تحارون 0 عم إذا كشف الضْي” ع إذا فريق 1 نحكم 
بر بوم يش ركون 0( (النحل :مه 4ه ) 

(قل أغير لله أبغى ربأوهو” دب كل شيم ( 

( الام : 54ذ) 
(زب المشرق والمغرب لا إل إلا هو فائخذه وكيلا )٠‏ 
(المزمل: .) 
بالملمن الثالك 
(هو ربكم وإله ترجعون) (هود: وم) 


(ثم إلر بكم مرجعك .) ( الزم :”ا ) 


(قل يحمم بيقنا.ربنا ) (سبا : 06) 
(ومامن"دابة في الأز ض ولا طائرربطير” يجَتاحيه الال 
أمثالكم » مأفرطنا في الكتّاب من شيء ثم إلى ديهم 
“يحشرون . ) ١الأضام‏ : مح) 


اوم 


(وثم فيالصور فإذا هم مل الأجداث إلى ريّهم يينسلون.) 
(س:١ه)‏ 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعش تصور المعني الثالت . 
(اتخذوا أحبارم ورهباتيم أرباباً من حو الله . ) 
( التوبة : ١م‏ ) 
( ولا يتخذ بعضنا بعضآ أرباباً من دون الله.) 
(آلعمران: 54) 
والمراد بالأرباب فيكلا الآيتين الذبن تخذم الأمم والللوائف 
هداتها ومرشد .ا على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونهييم » وتتبع شرعبم 
وقانونهم » وتؤمن عا محلون وما محرموث بنير أن يكون قد أنزل 
لله تعالى به من سلطان » ونحسبهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمروا 
وينبوا من عند أنفسهم 1 
207 - موس 00 لمعه 
( أما أحد كافيسيقي ربه مرا .)...( وقال للذي ظن أنه 
اج منبما اذكرفي عند رَبك فأشا السيطان” ذكر 
ربه). . (فلناجاءه الرّسولُ قال ارجع إلى رَبك فاسأله 


امج سه 


1 <- 6 -. تج هه اس م 6 9( . لل 
مابال القسوة اللاتي قطعن أيد هن إن ربي بكيدهن 
علي "'.) (يوسفا 4١:‏ 2402.ه) 

قد كرئر بوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات 
تسمية عزيز مصر بكلمة ( ربهم ) فذلك لأن أهل مصر عا كانوا 
يؤمنول بمكانته المر كزية وبسلطته المليا ء ويمتقدون أنه مالك الأمر 
والنبي » فقد كان هو رهم في واقم الاأمر » وخلاف ذلك لم برد 
وسف عليه السلام بكلمة ( الوب ) عندما تكلم ها بالنمبة 
لنفسه إلا اقّه تعالى فإنه لم يكن يستقد فرعونء بل الله وحسده 
المسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي . 

0 لممنى الخامى : 
من خوف . ) ( قربس:م#- 84) 

(سبحان ربك رب العزة عَما يصفون .) 

( فسبحَان الله رب العرش عما يصفون . ) 

ر الأنياء:؟؟) 


لع *” *مس ا م 3 0 - 2 
(قل من رب السماوات السبع ورب الفرسن العظي . ) 
( اللؤمنوث : هم ) 
( رب الماوات والأرض وما ينبا ورب المعارق . ) 
( الصافات : ه ) 
(وأنهُ هوَّرب الشعرى.) ( النجم : 4 ) 
نود اث الأصى الال في باب الس بوي 
وما تقدم من شواهد آنات القرآن » تتجلى مماني كلمة ( الرب ) 
كالشمسأيس دونها غمام . فالآن حلم بنا أن ننظر ماذا كانت تصورات 
الا'مم الضالة في باب الربوبية ‏ ولاذا جاء القرآك ينقضها ويرفضهباء 
وما الذي يدعو إليه القرآن الكرم + ولمل من الا"جدر بنا في 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الا'مم الضالة التي ذكرها القرآ 
منفصلة بعضبا عن بعض » فنبحث في عقائدها وأفكارها حتى 
بستبين الا'مر ومخلص من كل لبس أو إمام . 
قوم نوع عليه السعزم 
إن أقدم أمة فيااتاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 
ويتضح مما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدين بوجود 


انه تمالى , فقد روى الرآن نقسه قوم الآني في ردم 9 معوة 


( ماهذا إلا بشر” متذكم يريد" أن بتفضل عليكم ولو 
شَاء الله لأنزّل ملائكة” ) ( الؤمنون: 4 ) 


وكذلك لم يكونوا مجحدون كون اف تمالى خالق هذا العالم » 
وبكونه ربا بالممنى الا"ول والثاني , فإنه ا قال لحم نوح عليه السلام 
(هو ربكم وإليه ترجعون ) (هود: هم) 
6.6 #سرطة "تم ششنلء” 4ب" 8 2ت - 
و(استغفروا ربكم إنه , كان غفاراً ) و( ألم تروا كيف 
لق سبع تعاوات يطبّاقاً وجعل القمر فيين نوراً وجعل 
الشسمس سراجا والتهِ أنبتكم من الأرض بَبا] . ) 
1 ( توح 1٠٠١:‏ 2ه ا موذاعلار) 
م يقم أحد منبم برد على نوح قوله ويقول : ليس اه برشاء» 
أو ليس الل تخالق الأرض والماء ولا مخالقنا تحن 2 أو ليس هو 
الذي يقوم بتدبير الأمر في السياوات والأرض ٠‏ 
ثم إنهم لم يكونوا جاحدين أذانّ إلهث لهم . ولذلك دعام نوح 
عليه السلام بقوله : (مالكم من إله غيره ) فان القوم لو كانوا كافرين 
بألوهية اله تمالىءإذ لكانت دعوة نوح إنام غير تلك الدعوة وكان قوله 
عليه السلام حيتئذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا الل إليا » . 
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فالسؤال الذي يخالج نفس الباحث في هذا المقام هو : أي شيء 
كان إذأ موضوع النزاع ينهم وبين نهم نوح عليه السلام . وإننا 
إذا أرسلنا النظر لجل ذلك في آنات القرآن وتتبمناها » تبين لنا 
أنه لل يكن موضوع النزاع بين المانبين إلا أمرين اثنين : أولبا أن 
نوحاً عليه اللام كان يقول لقومه : إن الله الذي هو رب العالمين 
والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا العالم جيماً » وهو 
الذي يقضي حاجاتكم » هو في الحقيقة إلبكم الواحد الا'حد ولا إله 
إلا هو وليس لا حد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف 
دجم لخر واسيع درا تكو يتنك ونان م عينم ييل الااسيترا 
إلا إاه ولا مخضموا إلا له وحده . 
ياقوم اعبَّدوا اللّهمالكم من إلهرغيرثة. ) (الاأعراف : وه ) 
وكير سول من رَبالَالينَ أ بلفمكم رسالات د بي.) 
( الاأعراف : 51-؟1) 
وكان قومه مخلاف ذلك مصرين على قولبم بأن الله هو رب المالمين 
دون ريب . إلا أن هناك آلبة أخرى ابا أيضاً بمض الدخل 
في تديير نظام هذا العالم » وتتملق هم حاجاتنا , فلا بد أن نؤمن 
هم كذلك آلبة لنا مع الله : 


لاج سلس 


الوا لانذ رن آلبشَكيْ وَلائَدرن" ودا ولا سواعاً 
ولايغوث ويعوق ونسراً) ٠.‏ 2ج ) 
وثانييا أن القوم لم يكونوا يؤمنون بربوبية اله تمالى إلا 
من حيث إنه خااةهم » جميما ومالاك الأرض والدماوات © ومدبر أمر 
هذا العالم » ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقين - كذيك ‏ 
بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتاع 
والمانية والسياسة وسائر شؤون الحياة الانانة ,2 وبأنه وحده 
أيشاً هادي السبيل وواضم الشرع ومالك لامر والنبي » وبأنه وحده 
جب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم أربا) 
من دوذ الله في ميم تلك الشؤون . وكان يدعوم نوح عليه اأسلام ‏ 
عؤلاف ذلك إلى ألا يجملوا الربوبية يتقسمبا أرباب متفرقة بل عليهم أن 
بتتخذوا الل تعالى وحده ربا مجميع ماتشةمل عليه كلمة ( الرب ) من 
المماني وأن يتيعوه ولطيعوه فها سلكنهم من أوامر اله مالل وشر يمه 
نانب عنه » فكان يقول لهم : 

( إني لك سول إمين ٠‏ فَائّقوا الله واطيعوت .) 

( الشمراء : 1٠١9‏ - ه١١‏ ) 
عار قوم شور 

ويذكر القرآن بمد قوم نوح عاد قوم هود عليه السلام . ومملوم 


- هخ هس 


أن هذه الأمة أيضا لم تكن جاحدة بوجود أله تمالى » وكذلك لم 
تكن تكفر بكونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية الله تعالى بإلماني 
الي كان يؤمن بها قوم نوح عليه السلام . أما النزاع ينبا ويين نبا 
هود عليه السلام فل يكن إلا حول الا مرن الاثنين اللذين كان حولها 
زاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك مايأتي من التصوص 
القرآشة دلالة واضحة . 
( وإلى عاد أخام هوداً , قال ياقوم اعبّدوا الله مالك من 
إله غرء .) (الاأعراف:56) 
(قالوا أَجثْننا لتعبد الله وَحده و نذر ماكان يعد آنا نا.) 
( الاأعراف : )37١‏ 
(قالوا لوساء رينا لأنزل ملاتئكة .)2 (فسلت:١١)‏ 


0 و2 


(وَتلك عاد جحدوا بآيات ل وعضوا رسله وَاتهوا 
أم كل جبار تَنيد . ) (هودة وه ) 

بود قوم صالج 

ويألي بعد ذلك مود الذن كانوا أطنى الاامم وأعصاها يمد عاد 
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الاأصل والمبدأ فا كانوا جاحدين بوجود الله تمالى ولا كافز بن بكونه 
إلب ورب الخلقأحممين. و كذ للكما كانوا يستنكفوذعن عباد ته وا الحضوع 
بين يديه » بل الذيكانوا حدونه هو أزالله تعالىهو الإلهالوا حد »وأنه 
لايستحق العبادة إلا هو» وأن الربوبيةخاصة له دون غيره جميع معانيها. 
فانهم كانوا مصرين على إعانهم بآلبة أخرى مع الله وعلى اعتقادم أن 
0 ولك يسمموث الدعاء » ويكشفون الضر ويقضون الحاحات » وكانوا 
يأبون إلا أن يتبموا رؤساءم وأحبارم في حيانهم الخلقية والمدنية » 
ويستمدوا منبم بدلا من اه تعالى شرعبم وقانون حياتهم . وهذا هو 
الذي أفضى م في آخر الاأمر إلى أن يصبحوا أمة مفمدة ٠‏ فأخذم 

من اهةعذاب ألم وين كل ذلك مايأني من آنات القرآن الحكم . 

( فإن' أعرضوا فل أنذ رثك صاعقة مثل صاعقة ة عار 
وثمود إذجاءح” + الراصل ين نر يديهم ومن خلفيم ألا 
تعبدّوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنابما 
1 2 
أرسلتم به كافرون . ) ( حم : السجدة م١1 )١4‏ 

( وإلى مود أخاه صالحا » قال" ياقوم اعبدوا الله مالم من 
إله غيرء . ) ( هود: ١‏ ) 


0 


(قالوا ياصَالح قد كنت فينا مرجُوا قبل هذا أنتبانا 
أن تلد مايه ونا ) 
( إذقال لهم أخوم صالم ألا تنقون ٠‏ إني لك رسول 
أمين . فانّقوا الله وأطبعون )٠‏ (الشمراء )١44 - 16١:‏ 
رولا تطيعوا أمر المسر فين الذين يُمسدون في الأرض 
ولا يصلحون )٠‏ ( الشمراء : ١6ه98-1١)‏ 
فوم الي وكرود 
ويتاو مود قوم إإراهم عليه السلام . وما حمل أمر هذء الا'مة 
أخطر واجدر بالبحث , أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملسكبا 
ترود ء أنه كان يكفر بالل تمالى ويدعي الالوهية . والحق أنه كان 
يؤمن بوجود اله تمالى ويمتقد بأنه خالق هذا المالم ومدير أمر. م 
ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمنى الثالك والرابع والمامس . ىكذللثه 
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم اراهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
رفون اق ولا يؤمنون بألوهيته وربويبته . وإنما الواقع أن 
أمر هؤلاء القوم لم يكن مختلف في شىء عرف أمر قوم نوح 
وعاد ونمود . عفد كانوا يؤمنون بالله ويمرفون أنه هو الرب وخالق 


-م1- 


الأرض والماوات ومدر أمى هذا العام » وما كانوا يستنكفون عن 
عبادته كذلك .وأما عشم وضلالهم فبو أنهم كانوا يستقدون أن الاجرام 
الفلكية شريكة مع الله في الربوبية بالمنى الأول والثاني ولذلك كانوا. 
يشر كونبها إلله تعالى في الألوهية . وأما الربويية بالممنى الثالث والرابع 
والخامس فكانوا قد جماوها خاصة الو كيم وجبابرهم . وقد جاءت 
نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلاء ححيث يتسجب المرء : كيف 
لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها 9 . وهيا بنا ننظر قبل 
كل ثيء في الحادث الذي حدث لإبراهم - عليه السلام ‏ عند أول 
مابلغ الرشد ؛ والذي يصف فيه انقرآن حكيفية سمي إراهم وراء 

(فلما جن عليه اليل رأى كوكاً , قال هذا رَبي بفاما 
أفَل»ء كال لا أحب' الآفلينَ . قلما رَأَى القمّر بازغاً » 
َال هذا ري »فلها أفل قال كثن ل هدني رَبي لأحكرنن” 
منَ الوم الضالين ٠‏ فلا رَأى الشمس بَازِغَة , قال تمذا 
رَبي ( كا حكن : انا أفلت قال ناقوم إن بريه ما 


تشركون . إني وَجبت رجبي الذي فَطر السماوات 
وَالأرض حنيفاً وَمَا أَنانَ المشر كين . ) (الأنام : +بوب) 


دهع - (4)م 


فيتبين واضحاً من الآيات الخخطوط نحا أن الجتمم الذي نشأ فيه 
ابراهيم عليه السلام » كان وحد عنده تصور فاطر الساوات والاارض 
وتصوثر كونه رباً منفصلاا عن تصوثر ربوبية السيّارات الساوية . 
ولا عحب في ذلك »2 فقد كان القوم من ذرية المسلمين الذبن حكانوا 
قد أمنوا بنوح عليه السلام » وكات الدن الإسلاىي لم بزل محيا 
و'جداد فيمن دانام في القرب والقرابة من أمم عاد وثمود » على 
أيدي الرسل الكرام الذبن توالوا علبا م قال عز وجل : ( جاءهم 
الرأسل” من بين أيد.هم ومن خلفيم ) . فملى ذلك كان إراهم عليه 
السلام أخذ تصوار كون الله ربا وفاطر] للساوات والأرض عن 
ته التي نشأ فيها . وأما التساؤل الذي كان مخالج نفسه فهو عن مبلغ 
الحق والصحة فبا شاع بين قومه من تصوار كون الشمس والقمر 
والسيئّارات الا'خرى شريسكة مم اله في نظام الربوبية ححتى 
اشرحكوها الله تعالى في المبادة )١0‏ . فجدة إراهم عليه السلام 


)١(‏ لمك مما يحل ذحكره في هذا المقام أن الأثار التي فد اصكتئف 
عنبا عفب ماجرى من الحفر والتنقيب في الخرائب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهم 
عليه اللام . تدل على أن القرم هناك كانوا يسدون إله القمر الذي كانوا د-مونه 
( فنار ) بلفنيم . وفي ما جاورها من البلاد التي كان فاعدتما ( لرسة ) كان القوم 
يسدون إغه الشمس الذي يسمونه ( ثماس ) . وكان مسمس الأسرة الحا كمة في ذلك 
القطر ملكا امه ( أرقو ) القذي تمرب في بلاد المرب لأصبح ( رود ) وعلى ذلك 
تر ( ترود ) لقا تفلك في تنك الدبار . 


في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبوةة » <تى أصبح 
نظام طلوع السيئّارات الساوية وأفولحا هاديا له إلى الحق الواقم 
وهو أنه لارب إلا فاطر الساوات والأرض . ولا" جل ذلك تراه يقول 
عند أفول القمر : لثن لم هدني ربي لا"خافنة أن أبقى عاجزاً عن 
الوصول إلى الحق وامخدع هذه المظاهر التي لازال ينخدع ها 
ملابين من الناس من حولي . ثم لما اصسطفاء الله تعالى لمنصب النبوة أخذ 
في دعوة قومه إلى الله , فإنك رى بالتأمل في الكلات التي كان يمرض 
مها دعوته على قومه أن ماظناء آئفاً بزداد وضوحاً وتمانا : 
كيف أحَاف ماع كد" ولا تخافون أنك أفرحكع 
اله مالم ينل به عليكم سلطانا . ) ( الأعام- حم) 
(وأعترلم وماتدعون من دون الله.) (مميم-م؛) 


( قال بل" ربك رب السماوات والأرض الذي فطر هن .) 
( الأنياء_ جه ) 

(قال أشَعبدون من دون الل مالاينفعم شيا ولا نض رك .) 
( الأنبياء- 55 ) 


ه١‎ - 


(إذقال لأبيه وقومه اذا تعبدون . أإفكا آلمة" دون الله 
تريدون .فاظتك برب العالمن . ) (الصافات : مم-جىلم) 
(إنا برآة: منك وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا يننا وينم العداوة والبغضاء أبداً حتىق تؤمنوا للم 
وحده.) (الممتحنة : + ) 
فيتجلى من جميع الا“قوال لإراهم عليه السلام أنه ماكان مخاطب 
ها قوماً لايمرفون الله تعالى وبحدون بكونه إله الناى ورب المالمين 
أو أذهانهم خالية من كل ذلك » بل كان بين بديه قوم بشرحكون 
لله تمالى آلمة أخرى في الر بوبية عمتاها الا"ول والثاني وفي الاألوهية. 
ولذلك لانرى في القرآن الكريم قولاً واحدآ لإبراهم عليه السلام قد 
قصد به إقناع أمته بوحود اله تعالى وبكونه إل ورباً للمالمين »© بل 
الذي نراء يدعو أمته إليه في كل مايقول هو أن الف سبحانه وتمالى هو 
وحده الرب والإله . 
ثم لنمتعرض أمى رود . فالفي جرى ينه وبين إراهم عليه 
السلام من الحوار » قصه القرآن في مايأني من الآيات : 
(ألمتر إلى الذي عاج إبراهي في رربه أن آاه الل" املك 


ا 


إذقال إبراهيم ر بي الذي يحبي ويف قال أنا أخيئ 
وأميتة قال إبراهيم' فإن" الله يأني بانس .من المشرق 
ذأتٍ بها من المغرب قبت الذي كفر .) 
( البقرة -54؟) 
أنه ليتضج جلي من هذا الحوار بين الني وبين ممرود أنهلم يكن 
النزاع بسنها في وجود الله تعالى أو عدمه وإما كان في أنه من ذا يمتقده 
إراهم عليه السلام ربأ ؛ كان نمرود من أمة كانت تنؤمن بوجود الله 
تعالى » ثم لم يكن مصاباً بالحنون واختلال العقل حتى يقول هذا القول 
السخيف البين الحق : « إني فاطر الساوات والاارض ومدو سير 
الك س والقمر . » فالحق أنه لم تكن دعواء أنه هو الله وربالماوات 
والاأرضو[ما كانت أنه رب المملكة ال يكان [,راهم - عليه السلام ‏ 
أحد أذراد رعيها . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة عمناها 
الا'ول والثاني» فإنه كان يمتقد بربوبية الشمس والقمر وسائر السيارات 
سهذرن الممنيين » بل كان يدعي الر بوبية لمملكته بالممنى الثالث والرابع 
والخامس . وبعبارة أخرى كانت دعواء أنه مالك نلك المملكة » وأن 
حميع أهاليها عبيد له » وأن سلطته المر كزية أساس لاجتاعيم » وأمره 
قانون حياهم . وتدل لات ( أن أنه الله الملك ) دلالة صر محة 


على أن دعواء لاز بؤبية كان أساسها التبحح بالمالكية . فلما بلفه أنف 
قد ظبر بين رعيته رجل يقال له إبراهم » لايقول بربوبية الشس 
والفمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيمة » ولا هو 
بؤمن بربوبية صاحب العرش في دائرة السياسة والمدنية »استغرب 
الأمر جدا فدعا إراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تمتقده ربا » 
فقال إراسم عليه السلام بادىء ذي بدء : « رلي الذي تحبي 
وعيت يقدر على إماتة الناس واحيانهم ! «٠‏ فم يدرك عرود 
غور الاآمر فحاول أذ يبرهن على ربويته بقوله : ه وأنا أرضاً 
أملك الموت والماة » فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !... » 
هنالك بين له إراهم عليه السلام أنه لارب عندء إلا الله الذي لارب 
سواه جميع معاني الكلمة » وأنى يكون لا"حد غيره شرك في الربوبية 
وهو لاسلطان له على الشمس في طاوعها وغروبا * ! وكات كرود 
رحلا فطنا » فا أن سمم من إبراهم عليه السلام هذا الدليل القاطع 
حتى تلت له الحقيقة» وتفطن لان دعواه لاربوبية في ملحكوت 
الله تمالى بين الماوات والاارض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ 
فبيت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإيثار مصالح المشيرة » مبلنا لم يسمح له بأن ينزد عن 
ملكيته ال#تبدة ويتوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له الحق 
والرشد . فملى ذلك قد أعةب الله تعالى هذا الحوار بين الني وعرود 
بقوله : ( واله لاسهدي القوم الظالمين ) والمراد أن ترود ما لم برض أن 


8ه عا 


يتخذ الطريق الذي كان ينبني له أن يتخذه بمدما تبين له الحق » بل. 
آثر أن بظل الخلق ويظل نفسه معهم » بالاصرار على ملكيته المستبدة 
النائعة لم يؤته الله تمالى نور من هدايته » ولم يكن من سنة الله أن 
هدي إلى سبيل الرشد من كان لايطلب الهداية من تلقاء نفسه . 
قوم لوط عل السعزم : 

ويعقب قوم إراهم في القرآان قوم لوط » الذين بعث لمدابتهم 
وإصلاح فسادم لوط ن أخي إراهم عليها السلام ‏ . ويدلنا القرآات 
الكريم أن هؤلاء أيضاأ ما كانوا متنكرين لوجود الله تعالى ولا كانوا 
جحدون بأنه هو اللحالق والرب بالممنى الا"ول والثاني. أما الذي 
كانوا بأبونه ولا يقبلونه فبو الاعتقاد بأت الله هو الرب بالممنى 
الثالث والرابع والحامس » والاذعان للطة الني من حيث حكونه 
نائِأ من عند الله أمينا . ذلك بأنمم كانوا ينون أن يكونوا 
أحرارأ مطلقي الحرية يتبمون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك 
كانت جرعتهم الكبيرة الني ذاقوا من جراثما ألبم المذاب . ويؤيد 
ذلك مايأني من النصوص القرآئية : 


(إذ قال ليم أخوم لوط ألا تتقون إني لم رسول' 


أمين . فائّقوا الله وأطيعون .وما أسآنك عليه من أجر 
إن' أجري إلا على رب العالمين . أتأنون الذحكران من 
العلمين . وَتَدَرونَ ماعلق لك رَبك من أزوا جحكم بل' 
أن قوم عادون . ) ( الشعراء :55-151 ) 
وبدجبي أن مثل هذا اقول لم يحكن ليخاطب به إلا 
قوم لاححدون بوجود الله تعالى وبحكونه خالا وربا لهذا 
المالم؟ فأنت رى أنهم لاجيبون لوطا عليه السلام بقولمن مثل : 
« ما الله :» من أبن له أن يكون خالقاً للعالم7» أو « أنى له أن 
يحسكون ر بنا ورب الخلق أجمعين : » بل تراهم يقولون : 
( لتن" لأننته بالوط' لتحكوتَن من الخرجين ')٠‏ 
( الشمراء : بو5ؤ ) 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحديث فى موضم آخر بالكلمات 
الآتيية: 
(ولوطاً إذ قال لقومه إنك لتأتون الفاحشة ما سبقك 
بها من أحد من العامين . أإنكم لتأتون الرجال وتقظّعون 
اليل وبانون ق ناديك المتكر فا كان جواب قومه 


إلا أن قَالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . ) 

( السكبوت :م؟-6؟) 
لا والله ومن ذلك يتبين أن جرعتهم اإقيقية لم تكن إنكار ألوهية الله 
تعالى وربوييته » بل كانت جرهم أنهم على إعام بالل تثالى إلا ورباً 
فها فوق المالم الطبيمي»كانوا يأبون أن يطيعوه ويتبموا قانونه في شؤونهم 

قوم سُعيب علي السعام 

إلييم شعيب عليه السلام . وما نمرف عن أمرم أنهم كانوا من ذرية 
إراهم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيهم : ه لكانوا يؤمنون 
بوجود الله تعالىو بكونه له وربا أم لا9 إنهمكانوا في حقيقة الأمى أمة 
نشأت على الإسلام في بدابة أمرها ء ثم أخذت الفساد با أصابعقائدها 
القوم كانوا بعد ذلك كله يدتعون لأنفسيم الاعان , فإنك ترى شميناً 
عليه السلام يكرر لهم القول: ياقوم اعملوا كذا و كذا إن كنممؤمنين 
وفي خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة الوم له دلالة واضحة على 


أنهم كانوا قوم يؤمنوك إللهوينزلونهِ منزلة الرب والمسود . ولكنيمكانوا 

قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدهما أمهم كانوا أصبحوا يمتقدوث 

الا لوههية والربوبية في آلمة أخرى مع اله تمالى » فل تعد عبادتهم خالصة 

لوحه الله » والآخر أنهم كانوا يمتقدوث أن ربوبية الله لامدخل لماي 

شؤوث الحياة الانسائية من الاحلاف والاجماع والاقتصاد والمديية 

والسياسة» وعلى ذل ككانو! ,عمو ننه مطلةوا المناذفي حياتهم المدنيةولهم 

أن صر فوا في شؤونهم كيف يشاؤوك» ويصدف ذلاك مايأني من الآيات: 

- اك -. و9 5 5 0 - اه 

من إله غيراه قد جاءتكم ببنة من ربك فأوفوا الككيل 
بعد إصلاحما ذلك خير” لك إن كنتم مؤمنين . ) 

( الأعراف : مم2 

9 د ,-.- ٠ 5٠0 ١,‏ م ٠.‏ و 
(وإن كان طائغة رمتكم انوا الذي اررسلت به 
وطائفة / دؤومنوا فاصبروا حتى بحكم الله يننا وهو 


حي ابلا كين 0 (الاأعراف : بم ) 


(وياقوم أوفوا المكيال والممزان بالقسط ولا تبخسوا 
الناس أشياء م ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقَيِة 
الله خير لك إن كنم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ . 
قالوا ايب أصلائك تمرك أن تكله مابعيد آناوانا 
أو أن تفعل في أموالنا مانشاءٌ إنك لأنت الحلي' الرشيد ) 
(هود: وم- لام ) 
والمبارات الأخيرة الخطوط حتها خصوصية الدلالة على ضلالهم 
المقيقي في باب الربوبية والألوهية . 
فر عون واد 
وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله » بمن قد شاع عنهمفيالناس 
من الأخطاء والا كاذيب ا كثر مما شاع فيهم عن عرود وقومه . فالفلن 
الشائع أن فرءوث لم يكن مكر] لو-ود الله تعالى فحسب » ب لكا يدعي 
الألوهية لنفسه أيضا . ومعناء أن قد بلنت منه السفاهة أنه كان يجاهر 
على رؤوس الناس بدعوى أنه فاطر السماوات والأرض » وكانت أمته من 
البله والخاقة أنها كانت تؤمن بدعواه نلك . والحق الواقع الذي يشبد به 
القران والتاريخ هو أن فرعون لم يكن مختلف ضلاله في بإب 


ةق - 


الألوهية والربوبية عن ضلال ترود , ولا كان مختلف شلال آله 
عن ضلال قوم تمرود . وإعا الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان 
نشأ في آل فرعون لبعض الأسباب السياسية غناد وتمصب وطني 
شديد على بي إسرائيل » فكانوا لجرد هذا العناد 'ءتنمونث منالإعان 
بألوهية الل وربويته » وإن كانت قلوهم تمترف ها شأن أ كثر 
الملحدن الماديين في عصرنا هذا . 

وببان هذا الاحمال أنه لما استتبت ليوسف عليه السلام السلطة 
على مصر , استفرغ جو هه في ذشر الاسلام وتماليمه ينهم . 
ورسم عل أرضه من ذلك أثرا محكما لم' بقدر على محوه أحد إلى 
القرون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدن الله 
عن بكرة أبيم » إلا أنه لابمكن أن يكون قد بي فييم من 
لم يعرف وحود اقّه تبالى ولم يسم أنه هو فاطر الساوات 
والأرض . وليس الأمي يقف عند هذا بل الحق أن كان 
ثم لاتمالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماجمله - على 
الأقل يعتقد بأن الله إله الآلحه ورب الا'راب فما فوق الدالم الطبيءي 
ولم يبن في تلك الا'رض من يكفر بألوهية الله تمالى . وأما الذن 
كانوا فد أقامواعلى الكفرء فكانوا جماون مم الل شركاء في 
الألوهية والربوبية . و كانت تأثيرات الاسلام الختلفة هذه في نفوس 
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أهل مصر إآقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام . 200 
والدليل على ذلك تلك الحطبة التي ألقاها أمير من الاأقباط في 
مجلس فرعون . وذلك أن فرعو حينا أبدى إرادته في قتل 
موى عليه اللام» لم يسير عليه هذا الاأمير القبملي من 
أمراء جلسه , وكان قد أسل وأخفى إسلامه » ولم يلبث أن 
قام مخطب : 


(أتقثلون رجلاً أن يقول راق" وقد جاك باليئنات من 


١(‏ ) وإذا هاوثنا بما بينت التلوراة من الحرادث التاريخفية 
فاط نتطيم أن نقدر أن قري من خخس عدد سكان مصرا ء قد كانوأ 
أسفرا حينناك . فان ماجاء في التوراة من إحصاء بني إسرائيل يدل 
على أن الدين خرجوا هنهم مم مومى عليه اللام حكانرا “ابول 
نشر . ولا تلن أن بحكون عدد كان «مر في ذلك الرمن أكثر من 
عثرة ملايين . هذا وقد وصفت ألتوراة أولتك المباجرى كليم يكوتهم 
بني إسرائيل . ولحكن لايبدو هن الممكن - مريا بالمنا في الحدث والتخمين - 
أن يكون ولد أبناء يشرب علبه اللام الاثئنا عثر فد بلقت بم الكثرة 
والوفرة عدد مليولين في مدة خخياثة سنة . للك ما يقتضيه القاس أنه 
لابد أن يكون عدد غير قلبل من أهاللٍ ممه قد أسفهوا وانض.وا إل 
بتي إسرائيل ثم راظومم في هبرتهم عن أرض ممر . ومن ذلك كله نتطيع 
أن تدر مدى عمل الدعوة الذي فام به يوسف عليه الصلاة واللام وغافاؤه 
في القطر الحصري ٠‏ 

كاجاح- 


ربك وإن يك كاذبا فعليه لدبه وإن بك صادقا يصيكم 
بعض الذي بعد 1 إن الله لامسندي من اهو مسبرفة 
كذاب . يافوم لَكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض 
فن ينصّرنا من بأس الله إن جاءنا . ) 
( ياقوم إني أخاف" عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل 
دأبٍ قوم نوح وعاد وممود والذين من بعدم . ( 
(واقد جام يوسف' من قبل بالبيّئات فازلثم في 
شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلثم لن يبع 
الله من' يعدم رسولآ ) ٠٠١‏ (وياقوم مالي أدع و كم إلى 
النجاة وتدعوني إلى النار . تدعوتي لأحكفر بال 
وأشرله 4 ماليس لي بم عل وأنا أدعو حم إلى 
العزيز الغفار . ) (غافر -م؟ 1م 41-84 -45) 
اي لد لخن اا إلى آخرها بأنه لم يزل أثر شخصية 
الني يوسف عليه السلام باقبآ في نفوس القوم إلى ذلك اأين » وقد 


معنت على عبده قرون متمدد: ٠‏ ويفضل ماعلبى هذا الني الخليل , 
لم يكونوا قد بلفو! من البالة ألا يدوا شيثاً عن وحود الله تمالى » 
أو ألا يعر فوا أنه الزب والاله » وأرت سيطر ته وسلعلته غالبة على 
قوى الطبيمة في هذا المالم » وأن غضبه مما خاف ويتقى ٠‏ ويتضح 
أيضاً من آآخر هده الخطية أن أمة فرعوك لم نكرل تححد بألوهة 
الله وربويبته ححودا بانا » وإتما كان ضلالها ‏ كشلال الاأمم 
الا أخرى مما ذكزناء آلف أي كانت هذه الا 1 أيضاً تششرك بالل 
تمالى في سفتي الا لوهية والربوسة وحمل له فيه أندادا . 

أما مثار الشببة في أمن فرعو فهو سؤاله لموسى عليه السلام 
(وما رب المالمين ) حينا >مم منه: ( إنا رسول رب المالمين ! ) ثم 
قولةلصا جيه هاماك : (ان لي صرحا لملى أ بلغ الا ساب أسبابالسموات 
فأطلم إلى إله موسى ) ووعيدهء لموسى عليه السلام : ( ائن انخذت إلها 
غيري لا" جملنك من المسحونين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الااعلى ) 
وقوله الئه : ( لا أعلم ل من إله غيري) ٠‏ ثمثل هذه الكلمات التي 
قَاها فرعوت قد خيلت إلى الناس أنه كاث ينكر وود الله تعالى 
وكان فارغ الذهن من تصور رب العالين » وزعم لنفسه أنه الاله 
الواحد » ولكن الواقم الحق أنه 1 يكن يدعي ذلك كله إلا بدافممن 
العصبية الوطنية ٠‏ وذلك أنه لم يكن الاأمر في زمن النبي يوسف عليه 
الملام قد وقف على أن شاعت تمالم الاسلام في ربوع مصر 


سس لي د 


بفضل شخصيته القوية الحليلة » بل جاوز ذلك إلى أن ممكن لبي 
إسرائيل نفوذ بالغ في أرض مصر تبعا لها اهيأ ليوسف عليه السلام 
من السلطة والكلمة النافذة في حصكومة مصر ٠‏ فبقيت سلدلة بي 
إسرائيل مخيمة على القطر المصري إلى “لاعائة سنة أو اربمالة ٠‏ 
ثم أخذ مخالج صدور المصريين من المواطف الوطنية والقومية 
ماجعلبم بتعصبون على بني [-سرائيل » واشتد الا'مى حتى النوا سلطة 
الاسرائيلبين ونفوذم إلناء ٠.‏ فتولى الا'مى بمدم الاأسر المصرية 
الوطنية وتتابست في الحلسم ٠‏ وهؤلاء الملوك الجدد ا امسكوا زمام 
الاأمى لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وكس شوكتيم » بل 
تعدوء إلى أن حاولوا محو كل أثر من آآثار المبد اليوسفي في مصر 
وإحباء تقاليد دياتيم الجاهلية . فلا بث إأبيم في تلك الآونة موسى 
عليه السلام » خافوا على غلبتهم وسلطتهم أن تنتقل من أيدييم إلى 
أيدي بني إسرائيل مرة أخرى . فم يكن ببعث فرعون إلا هذا 
العناد والاجاج على أن يسأل موسى عليه السلام ساخطا متبره؟ : ومارب 
العالمين ؟؛ ومن مكن أن يكون إلا غيري ‏ وهو في المقيقة لم يكن 
جاهلا وجود رب العالمين . وتتضم هذه الحقيقة كأوضح مايكون 
ما جاء في القرآن الحكريم من أحاديئه وأحاديث ملئنه وخطب 
موسى عليه السلام ٠‏ فيقول فرعون ‏ مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن موسى 
عليه الام ليس برسول الله . 


84ت 


( فلولا ألق عليه أسورة من ذمّبٍ أو جاء معه” 
الملائكة مقترنين . ) ( الزخرف: مه ) 
يقول هذا القول وف موضم آخر يقص القرآت الحوار الآني بين 
فرعون وبين النى مومى عليه السلام : 

( ققال له فرعون إني لأظنك ياموسى مسحوراً . قال 
تقد علمت ماأنزل مَؤْلاه إلا رب الماوات والأرض 
بُصائر وإفي لأطئك يافرعون مبوراً . ) 

( بي إسرائيل : ١١٠1-؟١1)‏ 
وفي حل آخر يظهر الله تماللى مافي صدور قوم فرعون بقوله : 
0 0 لإثا ا 0 هذا سحر” مبين” 
( النمل : 1# )١4‏ 
ولصور لنا القرآن ادبا آخر جع موسى عليه السلام وآل 
فرعون هذه الآبة : 
(فَال لهم موسى وبلّحكم لاتفتروا على الله كذبا 


له" مس (6) م 


فيْسحتّكم بعذاب وقد حَابٍ من افترى . فتنازعوا أمرمم 
ينبم وأسروا التجوئ قالوا إن هذان لسَاجران يُريدان 
أن يخر تجاكم' رمن أرضم رسح رهما وَيَذْهبًابطريقتكم 
المثل. ) (طه : لحداعد) 
والظاهر أنه لم يكن قام النزاع ونشأ الخد والرد ينهم وبين 
نبهم مودى عليه اللام حين أنذرم عذاب الله ونبههم على سوء 
مال ماكانوا يفترون» إلا لآنهم قد كان في قلويهم ولاشك بقية 
من أثر عظمة الله تمالى وجلاله وهيبته ولكن حكاميم الوطنيين لما 
أنذروم مخطر الانقلاب السيامى المظم > وحذروععاقبة اتباءيم لموسى 
وهارون 2 وي عودة غلبة الاسسرائيليين على أبناء مهير »2 قدت 
قلو.هم واتفقوا جميعاً على مقاومة النبين . 
وبعد ماقد تبين لنا من هذه الحقيقة »من |اسبل علينا أن نبحث : 
ماذا . كاري مثان لزاع بين موسى عليه السلام وفرعون ©» 
وماذا كانت حقيقة ضلاله وضلال قومه , وبأي ممانيكلة ( الرب) 
كان فرعون يدعي لنفسه الاالوهية والربوبية . فتمال تتأمل لح ذا 
الفرض مايأني من الايات بالتدريج . 
١‏ - إن الذين كانوا يلحون من ملا فرعون على حام دعوة 
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موسي عليه الصلاة والسلام واستتصالها من أرض مصر ل مخاطبوث 
فرعون لبعض الناسبات ويسألونه : 

م . 7 3 ع ٠.‏ 5 

(اتذر موسى وفومة ليف.دوا ي الأرضر ويذرك 

وآلهتك.) ( الأعراف : 597 ) 
ومخلاف ذلك بناد.هم الذي كان قد آمن ,عونى عليه السلام : 

( تدعوني لأكفر بالله وأشرك به مالس لي به عل”. ) 

( المؤمن : 40) 

فاذا نظرنا في هاتين الآيتين وأضفنا إليها ماقد زودنا به التاريخ 


وآثار الأمم القدرمة أخيراً من المعاومات عن أهالي مصر زمن 
فرعو » يتحلى لنا أن كلا من فرعون وآله كانوا بش رحكون 
لله تمالى في المنى الأول والثاتي لكلمة (الرب) وتجماون معه شركاء 
من الأصنام ويعبدونها . والظاهر أن فرعون لو كان يدعي لنفسه 
الر بوبية فما فوق العام الطبيعي » أي و كان يدعي أنه هو النااب 
المتصرف في نظام الأسباب في هذا المالم » وأنه لا إله ولا رب 
غيره في الماوات والأرض ء لم يسد الآلحة الأخرى أبدا 0١‏ 


(١)ات‏ بعش الفسرين قد آثروا فراءة (الحنك ) في هذه الآية 

وجلوا ( إلة ) ممق المادة ٠‏ ذاهين إل أن فرعون كانت دعواء أنه 

هو رب العالين وفاطر السموات والأرض ٠‏ ليكون ممنى الآية على حسب - 
ادا لد 


(؟) أماكفات فرعونف هذه التي قد وردت في القرآن : 
( يأيها الملأ ماعامت” لك من له غيري .) 

( القسص : 8" ) 
( ولئن اتخذت إهأغيري لأجعلنك من المسجونين.) 
( الشمراء : ١؟)‏ 
فليس المراد بذلك أن فرعون كان ينفي جميع ماسواء مكف 
الالحة . وإنما كارت غر سه ااقيقي من ذلك رد دعوة 
مومى عليه السلام وإيطالا . ولا كات موسى عليه السلام ‏ 


يدعو إلى إله لاننحصر ربويته في دائرة مافوق الطبيمة قحب » 


- فراءتهم أتخرك «وسى وتومه لبدعوك ويدعوا عادنك . إلا أن هناك 
أموراً لابد من ملاحظتبا . أولما أن تراء تم نلك شاذة تخااف القراءة 
الثائمة الممروقة ٠‏ والناني أن !عرض الذي فد آثر اافرون لأجاه تلك 
القراءة الشاذة لانقوم على أساس . والثالث أنه قد يكون من ممالي 
كلمة (آلحة ) : المسودة أو المم الأنثى علاوة على ممنى المبادة . 
ومن الملوم أنه كاث إله أهل ممر الأ كبر على اامموم هر الشمس ©» 
وكانوا يعبروت عنبا باللغة ااصرية ,كلمة ( رع ). وكاث عمق ( فرعون ) 
خف ررع) . أو مظبر ( رع ) . وعلى هفا كان كل مايدص 
فرعون في الحتيفة هو أنه |!ظير المادي لإله الش.س الأكير » وافى . 


ل 7 ل 


0 ( تعليق على الحاشية السابفة ) 


قراءة ( الاهتك  )‏ بكمر الحمزة ‏ ذكر الطبري في للسيره 
١‏ ؟) د ووم« أنبا مروية عن ابنرعباس وحاهد »© 
واستضمفبا الطبري فقال : « والقراءة التي لاترى القراءة بغيرها هي القراءة 
التي عليها قراء الامصار ( أي : آلحتك ) لاججاع الحجة من القراء عليها » اه 

وقد روى الطبري تفير هذه القراءة عن ابن عباس ثفه من 
وجوه 9/م١‏ فقال « ... ويذرك والاهتك : فال : وعبادتك ٠»‏ ويقول : 
كات “يمد ولا “يمد »م ع2 وروى عله تفيرها من وحه آخر مساق 
« يترك عادتك » . وهذا الوجه يمكن مله على أن موسى عليه اللام 
يترك عبادة فرعون 2 بم أنه لايزفاد له » ولا يذعن لأمره. 

وما ارتآء الأستاذ المودودي ‏ حفظه الله - من أن هذه القراءة 
تحمل أن تكونث بمنى (الاهة) موّنثك (إه ) رواه الطبري أيضاً - 
وإن كان عاد فاستضفه ‏ فقال : « وزعم بسطبم أن من قر, 
( والاهنك ) إنما يقمد إل نحو هعنى قراءة ( وآلتك ) فير أنه أنك 
وهو ريد إفا واحدآ » . 

وما يفوي هذا الوجه ‏ على استضماف الطبري له أن المصريين 
- م قال الأستاذ المودودي - كانوا يؤغحون الشمس ؛ وقد وردت 
كلمة ( الالاهة ) في المريبة بممنى (الشمس ) ذكر ذلك الطيري افه 


بل هو حكذلك مالك الأمى والنبي » وذو القوة والسلطة القاهرة 
المماتي السياسية والمدنية » قال فرعوك لقومه : ياقوم لاأعر لم 
مثل ذلك الاله غيري » ونهدد موسى عليه السلام + أنه إإن امخذ 
من دونه إلا ليلقيثه في السحن . 

ومما يمل كذلك من هذه الآيات » وتؤيده شواهد التاريخ وآثار 
الأمم القدعة » أن فراعنة مهس لم يكونوا يدعون لأنفيم محرد 
الحا كية المطلقة ,. بل كانوا يدعون كذلك نوعاً من القداسة 


في التفير ./م١ ٠»‏ ولاق على ذلك تاهد؟ قول بنت عتببة بن الحارت 
البربوعمي : تروحنا من المباء عصرآ واعسلنا الالامة أن تؤريا 
قال : « يمن بالالاهة في هذا الموضم الثم » 
وكذلك ذكرت كب النة من ممالي ( الالاهة ) الأصنام والملال 
والشمس : والظر ( الفاموس ابيط )و ( نان المرب) في ٠سادة‏ 
(إله ) و ( الشصص و/؟١١‏ ) . وروى الطبرسي في ( جمم الببان ) 
؛/) عن ابح حجن أنه قالى « سميث الشمس الألاهة والإلامة 
لأنهم كانوا يمبدونيا » . 
وهذا كلة هما يدعم رأي الأستاذ المودودي - حفظه الله - وينصر 
توله. 


ات 


والثره اإنتساهم إلى الآلحة والاأصنام » حرصا منبم على أن يتغلئل 
نفوذم في نفوس الرعية ويستحم استبلاؤم على أرواحبم . ولم تكن 
الفر اعنة منفردة هذا الادعاء » بل المق أن الأسر الملكية مازالت في 
أكثر أقطار العام تحاول الشركة قليلا” أو كثير] ‏ في الا'لوهية 
والر بوبة في دائرةمافوق الطبيمة » علاوة على ما كانت تتولاه من الحاكية 
اأسياسية » وما زالت لأجل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين يدها 
بني» من شعائر السودية » على أن دعوامم تلك للاالوهية الساوية لم 
تكن هي المقصودة بذانها في الحقيقة » ونا كانوا يتذرعوت ما إلى 
تأثيل حا كيتهم السياسة . ومن ذلك ترى أنه مازالت الا'دسر الملكية في 
ممر وغيرها من الا"قطار الحاهلية تذهب ألوهيتها بذهاب سلطانبا 
السياسي» وقد بقيت الاالوهية تتبعالمرش في تنقله من أبد إلى أخرى . 

() ولم نكن دعوى فرعون الاأصلية بالا لوهية النالبة المتصرفة في 
نظام الستن الطبيسية ء بل بالا"لوهية السياسية ! فكان يزعم أنه الرب 
الاعلى لا رض مصر ومن فيها بالممنى الثالث والرابع واالحامس لكلمة 
) الرشييا) ويقول إني أنا مالك القطر المصري ومافيه من الننى وااثروة 
وأنا الحقيق بالحا كية المطلقة فيه » وشخصيتي المركزية هي الا'ساس 
لمدينة مصر واجماعبا » وإذن لاتجرين” فيبا إلا" شريمتي وقانوني . وكان 
أساى دعوى فرعو بسارة القرآن : 


( ونادى فرعون في قوامه قال ياقوم أَلِيس لي ملك. 
مم وهذء الأهار تجري من تحتي أفلا بصرون . ) 
(اارخرف )0١‏ 
وهذا الاأساس نفسههو اقذيكانتتقوم عليه دعوى عرود لار بوبيلّة . 
و(عاج إبراهي في رَبه أن 1ه الله الك .) 
( البقرة :مه؟) 
وهو كذلك الاأساس الذي رفم عليه فرعوث المماصر ليوسف عليه 
السلام بنيان ربوييئته على أهل ملكته . 

(4) أممًا دعوة موسىعليه اللام التي كانت سبب اانزاع بدنه وبين 
فرعونوآله »فبي في المقيقة أنه لاإله ولا رب" يجميع معاني كامة(الرب) 
إلا الله رب العالمين » وهو وحده الاله والركب فما فوق المالم الطبيمي » 
كا أنه هو الاله والرية بالمالي السياسية والاحاعية, لاحل ذاك 
جب ألا تخلص السادة إلاله » ولا نتبم في شؤون الحياة 
الختلفة إلا شرعه وقانونه » وأنه ‏ أي موسى عليه السلام ‏ قد بمئه 
ا تعالى بالآيات البينات وسيل اهةتمالى أميءه ونهيه لمباده عا يوحي 


لاله 


هنا كان فرعون ورؤساء حكومته "يملون أصواتهم المرة بعد المر"ة بأن 
موسى وهارون ‏ عليها اللام فد حاءا يسلباننا أرضمصر . وأرادا أن 
يذهبا بِتظمّنا الدينيةوالمدنية ليستبدلا مها ماإشاءان مس التفلكم والقواعد. 


(و لد أر سلنا مُومى ,آياتنا وسلطان مبينٍ .إلى فر عون 
وملثه فاتبعوا أ فرعون وماأ'ص فرعون يرشيد .) 
(هود: كه لاة) 
(وَاقَد فتنا قبلّبم قوم فرعون وجَاءم رسول كريم. 
أن أدوا إل عباد الله إني لَكم سول أمين . وأن لاتعلوا 
عل ال إفي آتيكم سلطان مبين )2 (الدخان: د 15) 
(إنا أَرسلْنا إليكم رسلا شاهدا عليكم ك أر سلنا 
إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسُول فأخذناء أخذاً 
ويلاً.) (المزمل مل :16--15) 
(قال فن ريك] ياموسى . قال ر بنا الذي أعطى كل شي ء 
خلقه ثم هدى.) (طه :ةع .١ه‏ ) 


(قال فرعون وَمَارَب العَالمين . قال رب السَّهاوات 
والأرض وَمَا بها إن' كتتم موقدين . قال لمن حول أل 
تستمعون «قال ر بكم ورب" آبانكم الأولين. قال إنرسولم 
الذي أرسل إليكم لجئون. قال رب المشرق لغرب 
وما يس إن' كنم تعقلون . قال لنّن اتخذت فا غيري 
لأججلتك من المسجو نين ٠‏ ( (الشمراء : م؟ و؟) 

(كال جتنا لخر جنا من أررضنا _سحر لك باموسى ) 

ظ رطه : باو ) 

(وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع رب إن أخاف 

أن يبدل ينكلم أو أن يبر في الأرض الفسّاد . ) 
( غافر: ١؟)‏ 


(قالو ا إنهذان لساحران يريدان أن يخرجًاكم من 


أرضَكم سحر هما ويذهبا بطريقتحكم المثلى ) 
( لها عء) 
وبانمام النظر في هذه الآبات,التدريج الذي قد سردناها به » يتجلى 
أن الضلال الذي تماقبت فيه الام الختلفة من أقدم العصور » كان هو 
عينه قد غشت وادي النيل ظلماته » وأن الدعوة التي قام مها جيم الآنبياء 
منذ الآبد » كانت هي نفسها يدعو بها موسى وهاروث عليها السلام . 
اليريود والنصارى 

وتطلع علينا بعد آل فرعون بنو إسرائيل والأءم الأخرى اادتي 
دانت بالييودية والنمسرانية . وهؤلاء لا حال افان فبهم أن يكونوا 
منكرن لوجود إله لالم » أو يكونوا لايمتقدون بألوهيته وربوينُته 
فإن القرآن نفسه يشبد بكونهم أهل الكتاب . وأما السؤال الذي بنثأ 
فيذهن البا حشعن أمى فهو أنهماهو على التحديد االخطأ في عقيدتهم ومنوج 
عملبم فيبابالر بوبية ‏ الذي قد عدم القرآثمن أجله منالقوم الضااين ؛ 

والحوابالمملعلى السؤالنحده في القرآثن نفسه في آيته الكرعة : 


(كل ياأهل الكتاب لاتغلوا في ديتككم غير الحق 
ولا تنبعنوا أهواء قوم قد ضَلوا من' قبل وأضلُوا 
كثيراً وَصَلُوا عن سواء السبيل.) ‏ ( الائمة بم) 


فيمل من هذه الآبة أن ضلال الييود والنصارى هو من حيث الأسل 
والأساس نفس ااضلال الذي ارتطمت فيه الأمم المتقدمة » وتدلنا هده 
الآية أيماً أن ضلاهم هذا كان آم من غلوام في الدرن .وها تحن نرى 
بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاجمال : 
(وقالت اليبود عزير ابن“* الله الت التصارى المسيح 
ابن الله ) (التوبة : .م) 
(لقد' كفر الذينَ قالوا إن الل هو المسيح ابن تمريم . 
وقال المسييم يابني اشر انيل اعيدوا الله ري وربكم ) 
ب الائدة_ كنا ) 
(لَعَد كفر الذين قالوا إن الله مالك“ ثلاثة ما من" إله 
إلا إله واحد) ٠‏ (وإذقال الله ياعيسى بن" ميم أأنت” قلت 
الئاس اتخذوني وأي إلبين من دوت الله كال 
سبحاتك مَايكئون لي أن أقول مالس لي يحق ) 
( المائدة : سبوء و55ذ) 
(ماكان لبشر أن ييواتيه' الله الككتاب والح والنبئوةة نمك 


ا 


يقول للناس كونوا عباداً لي من' دون الله وَلحكن' 
كونوا ربانيين يا كُنن' تُعلّمون الححكتاب وها كنتم' 
درم ولا يأ سكم أن' تنخذوا الملا ته والنيين 
أربابا» أيأمر كم بالكفر "بعد إذ أتثم مسلدون .) 


( ال عمران: وا .م) 

فكان شلال أهل الكتاب حسبماتدل عليه هذهالآيات : أولاً أنهم 
بالنوا في تعظم النفوس المقدسة كالاًنبياء والا'ولياء والملائكةائيتستحق 
الشكرم والتمظم لمكاتتها الاينية » فرفموها من مكائتها الحقيقة إلى 
مقام الا"لوهية وجعاوها شركاء معان ودخلاء في تدبير أمى هذا العالم , 
ثم عبدوها واستنائوا ها واعتقدوا أن لها نصيباً في الألوهية 
والر بوبية المهيمنتين على مافوق اامالم العادر.ي »وزءعهواأنها علك هم 
المثفرة والإعانة والحفظط ٠.‏ وثانياً أنهم : 


5 © ر) > هشد مم 26٠١‏ مم ٠.‏ 2 
( اتخذوا احبارثم ورهبانبم اربانا من دون الله .) 
( التوبة ١ام)‏ 
أي أن الأذن م تكن وفلية:,م في الدبن سوى أن يعوا اناس 
أحكام ااشر يعة الإلهية » وز كوم حسب مرذاة الله » تدرج بهم دؤلاء 
حى أنزلوم ليث لون هم مايثاؤوك و#رمو علريم مايثاؤو نل » 


2 7 


ويأمونهم وينهواجم لوست ماتشاء أهواؤم يدول سند من كتاب 
لله » ويسنون لحم من السئن مانشتبي أنفسهم . كذلك وقم هؤلاء 
في نفس النوعين من الضلال الأساسي الحطير اللذين قد وقع فيها قبليم 
أمم نو وإراهم وعاد وود وأهل مدن وغير مم من الأمم 0 
فاث كوا بالله الملائكة وعباده المقربين - 5 أشمرك أولئفك ‏ في 
الربوبية الهيمنة على مافوق | مالم الطبيمي »6 وجملوا الربوبية عمانيها 
السياسية والمدئية ‏ كأ حمل أولئك ‏ للانسان بدلاً من الله رب 
الساوات . وراحوا يستمدون مبادى. المدنية والاجتاع والأخلاق 
والسياسة وأحكامها حميماً من بني آدم » مستفنين في ذلك عن السلطان 
المنزل من عند الله تعالى . وأفضى مهم الني إلى أن قال فييم القرآن : 
مد مهيا ات 1 - - 0 - ٠‏ 
(ل تر إلىالذين أتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجنت 
والطاغوت . ) ( النساء: وم ) 
ع. د 4108- سعه > 5 ا ٠.‏ 
(فل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه ان" وَعَضْب عليه وَجعل منبم القر إدة والختازير 
وعبد الطاغوت . أولتك” مكاناً وان عن سوام 
السبيل . ) ( للائدة .دع 


577 


السحر والنائم والشموذة والتكبن واستكشاف النيب والتشاؤم 
والتفاؤل والتأثيرات الحارجة عن القوانين الطبيمية . والمراد من 
(الطاغوت)كل فرد أو طائفة أو إدارة تبني وتتمرد على الله » وتجاوز 
حدود السبودية وتدعي لنفسبا الأاوهية والربوينّة . فلما وققت اليبود 
والنصارى في مانقدمذكره من النوعين منالضلال » كانت نتيجة أولما 
أن أخذت جميع أنواع الأوهام مأخذها منقا .هم وعقولهم , وأما الثاني 
فاستدر جهم من عبادة ااعلماء والمشايخ والصوفية والزهنّاد إلى عبادة 
الحبايرة وطاعة الظالمين الذين كانوا قد بنوا على الله علانية ! 
المي كونع العرب 

هذا ولنبحث الآن في ال شر كين المرب الذبن بعث فييم ختم 
النيين لمم , والذبن كانوا أول من خاطبيم القرآن : من 
أي نوع كان شلالهم في باب الاالوهية والربوبية , هل كانوا 
لاون الله رب المالمين » أو كانوا بنحكرون وجود. » 
فبمث إلييم الني يَف اييث في قلوبهم الإعارن بوجود الذات 
الإلمية ؛ وهل كنوا لايستقدون الله عز وجل إلا امالمين 
ورباً » فأنزل الل القرآن ليقنعهم بألوهيته وربوييته ؟ وهل كانوا 
يأبون عبادة الله والحضوع له ؟ أوكانوا لايستقدوته سميع الدعاء 
وفاضي الحاجة ؛ وهل كانوا بزعمون أن اللات والمزكى ومناة 
وهبل والآلمة الأخرى هي في المحقيقة فاطرة هذا الحكون ومالكته 

لاوا تب 


والرازقة فيه والقائمة على تدبيره وإدارته 9 أو كانوا يؤمنوت بأن 
آلهتهم تلك مرحم القانون ومصدر الحداية والإرشاد في شؤون 
المدنية والا'خلاق 7 
كل.واحد من هذه الاسثلة إذا راحمنا فيه القرآن فإنه يجيب 
عليه بالنفي ؟ ويبين لنا أن المشر كين العرب لم يكونوا قاثلين بوجود 
الله تعالى فحسب » بل كانوا يمتقدونه مع ذلك خااق هذا العالم كله 
حتى آلمتهم ‏ ومالكه وربه الأعلى » وكانوا يذعنون له بالألودية 
والربوبة . وكات الله هو الحناب الأعلى الأرفع الذي كانوا بدعونه 
ويتباون إليه في مل الأمى عندما عسهم الضر أو تصبيهم المصائب » 
ثم كانوا لاعتنمون عن عبادته واالحضوع له » ولم تحكن عتيدتهم في 
انم وأعنامهم أنها قد خلقتيم وخلقت هذا الكون »© وترزقهم 
جما » ولا أنها تهد.هم وترشدم في شؤون حياتهم الخلقية والمدنية » 
فالآيات الآتية تثبد ما تقول : 
(ق ل لمن" الأرض ومن فيها إن" كنم تعامون . سيقولون 
شءكل أنلا تذكروت .قل من رب الماوات السبع 
ورب الرش العظيم . سيُقولون لله » قل أفلا نتقون ٠‏ 


قل من بيده ملحكوت كل ثيء وهو يجير ولا يحار 


لء4 سه 


عليه إن كنم تعادون . سيقولون لله قل فأنى تسحرون » 
بل أتيناهم بالحق وإنهم أكاذبون .) ( الؤمنون: .م - )٠١‏ 
( هو الذي يُسَيْركم في الب والبحر عَتى إذا كنم في 
انلك وجر ين بهم _بريح طيبة وفرحوا بها جَاَتها ريم 
اضف وَجام الموسه من كل مكالت ونوا أنهم أحيط 
بهم دعو" الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنامن هذه لنكونن' 
من الشناكرين . فلما أنجام” إذا هم يبغون في الأرض بغهر 
الحق )٠‏ ( يونس :58 - ع؟) 
(وَإدا مَسْكْم الرث في البحر ضل من تدعون إلا إباء 
قلما تجا كم إلى الب أعرضت وكان الانانث كفوراً . ) 
( الإسراء: بج ) 
وروي الفرآن عقائدم في آلحتهم بسارتهم أنفسيم فما يأني : 
(وَالذينَ اتخذوا من دونه أواياء مانعيدثم إلاليقربونا 
إلى الله زلفى . ) ( الزمس : # ) 


الما - (5)م 


( ويقولون هؤلاء شفعا ًناعند الله .) (يونس:م١)‏ 
ثم إنهم لم ييكونوا عمو لآلهاهم شيا من مث لأنها نهد.هم في شؤون 
حياتهم » فلله تمالى يأمس رسوله علق في سورة يونس ر قف لهل من 
شمركاتم من يهدي إلى الحق ) الآية : وم فيرميهم سؤاله هذا بالسكات » 
ولا يجيب أحد منبمعليه بنمم ! إن الات والمزى ومناة والآلحة الأخرى 
نجدينا سواء السبيل في المقيدة والممل » وتملمنا مبادىء المدالة والأمن 
والسلام في حياتنا الانيا , وإننا نستمد من منيع عبا معرفة حقائق 
الكون الا'ساسية » فمند ذلك يقول الله عز وجل لنبيه يلم : 
ِ 0 ل 20 كن 6ع 
( قل الله بدي للحق . افن يبدي إلى الحق احق أت 
وت ا >ّ#ةى ل اع 5 ًّ 2 2 
يتبع أمن لايهدي إلا أن يبدى فاكم كيف تحكمون .) 
( يونس : هم) 
وسقى بعد هده النصوص القرآئية أن نطلب جواب هذا الؤال: 
ماذا كان ضلالحم الحقيقي في بإب الربوبية الذي بث الله نيه ولاه 
زده إلى الصواب » وأنرل كتابه الهيد لخر حوم من ظاماته إلى 
نور الهداية ؛ وإذا تأملنا الآرآن للتحقيق في هذه المسألة » قف في 
عقائدم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللذين مازالا يلازمان 
الامم الضالة مند القدم . 
فكانوا جانب يشر كون بلله آلمة وأربابا من دونه في الالوهية 


امم د 


والربوبية فها فوق علم الطبيمة » ويستقدون بأن اللانكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيارات الماوية ‏ كل أولئك دخيلة بوجه 
من الوحوه في صلاحيات الحم القاشم فوق نظام العلل والا'سباب . 
ولذلك لم يكونوا برجمون إلى الله تمالى وحده في الدعاء والاستمانة 
وأداء شعائر السودية » بل كانوا ر جمون كذلك في تلك الاأمور 
كلبا إلى المتهم المصنوعة الملفقة . وكانوا يجاب آخر يكادون 
لايتصورون في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تمالى هو الرب 
هده المماتي أيضا . فكانوا قد امخذوا هتيم الدينيين 0 
و كبراء عشائرع أرباباً بتلكالمماتي »ومنهمكانوا يتلقون القوانين ليام 
أما ا الاأول من ضلالهم فيشهد به القرآن فما 
5 الناس من عبد الله على حرف فَان أصَابَه خير 
اطمأن به وإن أصابته.فتتة انقلب على وجبه خسر الدنيا 
والآخرة » ذلك هو الحسران المبين : لدعو من دوت 
وإ 1 
الله مالا يضر ومالا ينفعه ٠‏ ذلك هو الضلال البعيد 
يدعو لمن ضراه أقرب من نفعه لبنّس المولى وليئس 
العشيرً . ) (الحج: الدسو) 


سيمت 


( ويعبدون رمن دوت الله مالا يضرم ولا ينفعهم' 
ويُقولون مؤلاه شّمعاؤنا عند الله » قل أنتبئوت الله 
ها لابعل في النّماوات ولافي الأرض "" , سبحَاله وتعالى 
كما يشر حكون . ) (يونس:6م١)‏ 

مل أإنك لتكفرون الذي حلق الأرض في يَومينٍ 
وتحعلوت له أنداداً . ) (حم السجدة : ) 

( قل أتعبدون 7 دون للم مالا يلك ل ضرتا ولا 
تَفعآ والته هو السّمِيع العلم . ) الال و 
(تإذا مس الانان ضر دَعَارَبَهُ مي إليه ثم إذا 


(١)أي‏ إنس أيا النوم نتومون أن لالمتنك من, الأثر والنفوذ 
لدي مايمل كل شفاعتهم إلى مقبولة عندي ؛ ولذلك تبدونها وتنذرون ها » 
ولكني لاأغل أحدآفي السارات ولان الأرض يكوت له عندي من الفوة 
والحول أو يتكون من حي إإه مايجبرلي على قبول شفاعته . أَفأنتم تمرفونتي 
من الثقناء مالا أعفيم . 

ومن البد هي أن >ون الشيء ليس في عل الله «مناء أنه لا وجود 
4 النة. 

4خ د 


خوله نعمة من ني ماكان يدعو إليه .من قبل وجعل 
لله أندادا ”' ليضل عن سيله . ) ( الرص :هم) 
1 اال ا ل ل ل لا 
) وَمَا ربك من _نعمة فن الله ثم إذا مسم الضر فإليهٍ 
تارون . ثم إذا كشف الضر عنك إذا فريقة رمتكم 
يديهم يشر كون . ليكفروا بما آنينام فتمتعوا قوف 
عرزت يعر الا مرف و با ر مارم 
تله لتسثلن" ما كنت تفترون . ) (التحل: مهده) 
وأما الآخر فشبادة القرآن مايأني : 
(وَ كذلك زين لكثير من المثرٍ كين قتل أولادم شركاؤم 
إيردومم وليليسوا علييم ديتهم . ) ( الأننام : بام ) 
)١(‏ وجعملا لله أندادا » أي ,مود فيقول : إن هذا الفر 
قد كدفه عني ذلك الشيخ المقدس ٠»‏ وتلك انممة قد ثلتها بفضل ذلك 
الول القرب ! 
(؟) أي إن الآن لم يتحفق عند هؤلاء بأي طريفة لمم 
أنهم م الذين فد كشفو عنهم أأشر ويروا م المسر » يتصدقرن هم 


ويوفون هم النذور شاكرين لهم » ومن أعجب الأمور أنيم ينفقرن في 
ذلك هما رزقام نحن .. 


ومن الظاهر أنه ليسالمراد ب( شركاء ) في هذه الآبة : الآلمة 
والأسنام » بل المراد بهم أولثك القادة والزعماء الذبن زينوا للمرب 
قتل أولادم وجماوه في أعينهم مكرمة . فأدخلوا تلك البدعة الشنماء 
على دين إبراهم وإسماعيل عليها السلام . وظاهر كذلك أن أولئك 
الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوم شركاء من حيث كانوا يمتقدوث 
أن لحم السلطان فوق نظام الاأسباب في هذا المالم » أو كانوا 
يسدونهم ويدعوتهم » بل كانوا قد جملوم شركاء مع الله في الألوهية 
والربوية من حيث كانوا يسدون حقهم في أن شرعوا لهم 
مايثاؤون من النظم والقوانين اشؤونهم المدنية والاجماعية ©» 
وأمورمم الخلقية والدينية . 


(أم لحم شركا شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله .) 
( الشورى : ١؟)‏ 
وهناك ستتبين سعة معاني هذه الآية وشمولما . على أنه يتضح في 
هذا المقام أن ماكات يتولاء أولئنك الزعماء والروؤساء من وضع 
الحدود والقواعد التي مي عثابة الدبن بنير إذن من الله تمالى » وأن 
اعتقاد العرب بحكونما نما يجب اشاعه والعمل به » كاك هو عينه 
شركة مع الله من أولئك في ألوهيته وربوييته » وإعاناً من هؤلاء 
بشر كتهم تلك ١‏ 


داكت 


وعوة القرآن : 


أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات الابقة 
بصدد تصورات الام الضالة وعقائدها » ليكشف القناع عرن 
حقيقة أن حميع الا مم التي قد وسمها القرآن بالظل والضلال وفساد 
المقيدة من لدن أعرق المصور في ااقدم إلى زمن نزول القرآنف » 
لم تكن منها جاحدة بوحيود الله تمالى ولا كانت تنكر كو الله ربا 
وإلاأ بالاطلاق . بل كان ضلالحا الا أسلي المشترك بين حميعها أنها كانت 
قد قسمت الممانني الخسة لكلمة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هذا 
الباب ‏ مستشبدين باللئة والقرآن ‏ قسمين متباينين : 

فأما الممانني ااتي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتربية الملق 
وتعبده وقضاء حاجته وحفظه ورعايته بالطرق الخارجة عن النظام 
الطبيعي » فكانت لما عندم دلالة أخرى عتلفة » وم وإن كانوا 
لابعتقدون إلا الل تعالى رهم الأعلى بمو جببا » إلا أنهم كانوا يشر كو 
به في الربوية الملائكة والمن والقوى الشيبية والنجوم والسيارات 
والا نبياء والا"ولياء والانمة الروحانبين . 

وأما الممنى الذي بدل على أن ( الرب ) هو مالك الاأمى والنبي 
وصاحب ااسلطة العليا » ومصدر الحداية والارشادء وم جم القانون 


للم ا 


والتسريع » وحاك الدولة والمملكة وقطب الاجماع والمدنية » فكانت 
له عند دلالة أخرى متباينة : وعوجب هذا الفبوم كانوا إما يستقدون 
أن النفوس الانسانية وحدم ربا من دوث الله » وإما يستسامون اربوبية 
تلك النفوس في شؤون الا"خلاق والمدنية والسياسة مع كونخم 
يؤمنون إعانأ نظرياً بأن ا هو الرب ©» هذا هو الشلال الذي 
مازالت تبعث لحسمه الرسل عليهم السلام من لدن فدر التاريخ » 
ولأحل ذلك بمث اه أخيراً مدا يِل . وكانت دعونهم جميماً 
أن الرب مجميم مماني الكلمة واحد ليس غير » وهو اله 
تقدست أسماؤه . والريوبية ماكانت لتقبل التحزئة ولم يكن جزء 
من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الوجوه » وأن نظام 
هذا الكون مرتشط بأصله ومركزه وثيق الارتباط » قد خلفه الله 
الواحد الا أحدء ونحكه الفرد السمد » وعلك كل السلطة والصلاحيات 
فيه الاله الفذ” الموحمّد ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا 
شمريك مع الله في إدارته وتدبيره ولا قسيم له في ملكوته . وعا أن الله 
تعالى هو مالك السلطة المر كزية »فإنه هو وحده رب في دائرة مافوق 
الطبيعة » وربكم في شؤون المدنية والسياسة والأخلاق » وممبودحكم 
ووجبة ركوعم وسجودع » ومرجع دعام وماد توكام وال كفل 
بقضاء حاجاتم , و كذلك هو الملك , ومالك الملك » وهو الشارع 
والمقنن » وهو الأمى والناهي . وكل هاتين الدلالثين للربوبية اللتين 


الهم ل 


قد فصلم إحداحما عن الا"خرى لهاهليتم » هي في حقيقة الاأمس قوام 
الاألوهية وعمادها وخاصة إلمية الاله . لذلك لايمكن فصل إحداهها 
عن الأخرى , كا لاجوز أن بيشرك مع الله أحد من خلقه 
باعتبار أجما . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآن دعوته هذه 
فها هو ذا بعبارته : 
(إن دب الله الذي خلق السّماوات والأرض في ستة 
ثم استوى عل العرشٍ بغثي اليل انان 0 
ل وَالقَمر وَالنجوم مسخرات ضيه ألا ل 
الخلق والأم ء تبارك اسه رب العالمين . ) 
( الأعراف : 4ه) 
(قل من ييرزقكم من المام والأرض ء أَمْنَ هلك 
السمع والأبصار وه 3 المي من المعو جَ 
امك ون المي ومن يداير الس َسيقولون ل 
فل أفلا تتقون . فذلكم الله ربك الحق ٠‏ تماذا 55 
الحق إلا الضلال” فأنى تصبر نون ) (يونس: ١م‏ ومسم) 
( خلّق السّماوات والأرض بالحق يكور االيبل على 
التمار ويمكوار التبار عل اللَيل وسختر العسمس والقمر 


لالم 


كل عرق الكل انض مده (ذلكي 11 12 0 
لملك"» لا إله إلا هق فأثى تصرفون .) (الرسي:ه 0م 
“الذي َمل لكل تحنو فيد الها مبصيرا) 
(ذلكم الله ربكم تالق' كل شيء لا إِله إلا هو فأنى 
تُؤمكون ).. (الْمْ الذي جعل لَكْم الأرض قراراً والسّماة 
انر اح مور ريد د اطامينة 
اله رَبك فتبارك الله رَبالعالمينَ . هو الحي لا إله إلا هو 
فادعوه مخلصين له الدين . ) (غافر: 255253 5604) 
اف قم من توابر)....(عوليه قيفي لبا 
ويولج الثهار في اليل وسخر الشسمس والقمر كل" يحري 
لأجل مسمى » ذلط الله ريك له الملك والذين 
تدعؤن من دونه مابلحسكون من قطمير . إن ندعومم 
لاِسْمَعوا دعاءم وَأُو سمعوا مَااستَجَابوا لم وتوم القيامة 
كوو شركك . ) (فاطر: ادوس١1_-؛4١)‏ 


سد هالت 


(دله من في السماواتٍ والأرض كل له قااتون ) ... 
ضرت لم مئلاً من أنقسم هل كك ما ملحكت 
ليام من شركاء فيارَوقناكم فأتم فيه سو اكساترن 
00 امم كذك لفل الآيات ٠‏ لقوم 
٠‏ بل اتبع الذين ظاموا أهواءم ب م عل) .. 

9 0 0 للدين حنيفآً فطرة الله التي قطر الناسٍ 
عليها » لاتبديل لخلق الله ذلك الدين اقيم ولكن" أكثر 
الناس لابعلون ) (الروم: 55وه؟- 59 .م) 
(وَمَا قدروا لله حَق قَدرمِ والأرض جميعا قِضَنْه” 
بوم القيامة وَالسّهاوات مطويات بيمينه سُبحانه وتعالى عما 
بُشركون . ) ( ارس : 107) 
(فللم الحد رب السماوات ورب الأْرض رب العالمين .وله 

الكبرياة في السماوَات والأرض وهو العزيرٌ الحكم . ) 
(الحاثية :جم بوم ) 
( رب السماوّات والأرض وَمَابينب) فاعبده واصطير 
باد هل تل لسميا . ) (ميم:0) 


-- أ89- 


(وه غيب السماوّات والأرض وإليه يرجع' الأمر* كن 
فاعبدم وتوحكل عليه ) (هود: م؟؟) 
(رب المشرق والمغرب لا إله إلا 1 اله وكبلا) 
(الزمل :و) 
7 دو 02 2 م 8 0 0 7 

(إن هده امتم آمة واحدة وانا ربكم فاععدون 

وتقطعوا أمرثم ينبم كل إلينا رَاجءون . ) 
زالانباء: عودعو) 

ََ 1 7 3 3 
(اتيعواماائزل إلِم من ربك ولا تتبعوا من دونه 
أولجاء 8 (الأعرات:م) 
( كل ياأهل الكتّاب تَعَالُوا إلى كلمة سواه بِينَا وينم 
ألا تعد إلا الل ولا ثشر كيه كيكا ولا بتْخذ بعضنا 
بعضأ أرياباًمن دون الله . ) ( آل عمران: 4و ) 
(قل أعوذ برّبْ الناس . ملك الناس . إله الناس .) 
الاى ١:‏ -#*) 


عه 


فن كان يجو لقاءربَه فَليَعْمَل عملا صَالحآً ولا شرك 
بعبادة به أحدا . ) (الكيف 1٠١:‏ ) 

فبقراءة هذه الايات بالترتيب الذي سردناها به » يتين للقارىه 
أن القرآن يمل ( الربوبية ) مترادفة مم الحاحكمية والملحكية 
( «1امهاء.»5050 ) ويصف لنا ( الرب ) بأنه الماك المطاق لمذا 
الكون ومالكه وآمرء الوحيد لاشريك له . 

وسهذد الاعتبار هو ربنا ورب العالم بأججمه ومريينا 
وقاضي حاجاتنا . 

وهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكينا . 

وطاعته هذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم 
عليه بنيان حياتنا الاجباعية على الوجه الصحبح المرضي © وااصلة 
بشخصيته المركزية تسلك شتى الأفراد والجاءات في نظام الأمة . 

وبهذا الاعتبار هو حرم بأن نسده تحن وجميم خلائفه » ونطيمه 
ونقنت له . 

وجذا الاعتبار هو مالكنا ومانك كل ديء وسيدنا وحآكنا . 

لقد كان العرب وااشعوب الماهلية في كل زمان ا <طأوا ‏ ولا 
الوك مخطئوث إلى هذا اليوم ‏ بأنهم وزعوا هذا اافهوم المامع 
الشامل للربوبية على خمسة أنواع من الربوية » ثم ذهب بهم الظن 


ل 


والوم أن تلك الا"نواع الختلفة للرءوبية قد ترجع إلى ذوات مختلفة 
ونفوسسْتى »بل ذهبوا إلى أنها راجمة إليها بالفمل . فجاء القرآن فأثبت 
باستدلاله القوي المقنع أنه لاحال أبدا في هذا النظام المركزي لا'ن 
يكون أمى من أمور الربوبية راجماً ‏ في قليل أو كثير ‏ إلى غيد 
من ببده السلطة المليا » وأن مىكزية هذا النظام نفسبامي الدليل 
البسّن على أن حميم أنواع الربوبية مختصة بالله الواحد الا"حد الذي 
أعطى هذا النظام خلقه . 

ولذلك فان من يظن جزءا من أجزاء الريوبية راجما إلى أحد من 
دون الله » أو برجمه إليه » بأي وجه من الوجوه » وهو يميش في 
هذا النظام »> فانه محارب الحقيقة ويصدف عن المواقع ويبني على 
الحق » وباقي بديه إلى التبلكة واللحسران عا يتعب نفسه في مقاومة 
الحق الواقم . 


لشغه ل 


© العسادة 


التعقى اللغوي : 


الصودةوالسودية والسدية ؛ معناها اللثوي22(2 : المضوع واتذلل, 
أي استسلام المر + وانقياده لا 'حد غيره انقياد) لامقاومة دعة ولا عدول 
عنه ولا عصيان له » حتى يستخدمه هو حسب مابرضى و كيف مايشاء . 


: في مادة (عبد)‎ ٠. ه٠‎ ) قال ابن فارس في ( مقايبى النة‎ )١( 
والآأول‎ ٠ عبد ) : « المين والباء أصلان صحيسان » كأنها «:ضادان‎ 
من ذينك الأمدين يدل على لبن وذل » والآخر على شدة وغاظ ».اه‎ 

وفال ابن ميده في الخصس ) 03/١6‏ : 

د أصل المادة في اهفة : النذليل ٠‏ ... رالمبادة والخضوع والتذلل 
والاسنكنة قرائب في الممالي » ... وكل خضوع ابس فوته خضوع فبو 
عيادة ٠»‏ طاعة كان للفسود أو غير _طاعة_» وكل طاعة لله على جبة الخضوم 
والتذال فبي عبادة والصادة نوع من الخضوع لايتسقه إلا التىم بأعلى 
أجناس النمم كالحباة والفيم والسمم والبمر ٠‏ والشكر والمبادة لاتستحق 
إلا بالنسمة , لأن أفل القابل من الميادة يكبر عن أن يستحقه إلا من 
كات له أعلى جنس من التممة إلا الله سبحانه ظذزلك لايستحق المبادة إل 


اس . » .اه 


وعلى ذلك تقول العرب : ( بعير ممينّد ) للبعير السلس المنقاد ء 
و( طريق ممبنّد ) للطريق الم بد الوطء . ومن هذا الأصل الاغوي 
نشأت في مادة هذه الكلمة مماتي المبودية والاطاعة والتأله والخدمة 
والقيد والمنع . فقد جاء في اسان العرب نحت مادة ( ع ب د ) مانلخصه 
فب بلي 90 : 

:) (المَبئد) المملوك خلاف الحر: ( تمد الرجل‎ )١( 
اتخذه عبدا أي ماوكا أو عامله معاملة السد , و كذلك ( عبدّد الرجل‎ 
وأعسّده' واعتّبلاه ) وقد حاء في الحديث السريف : ثلاثة أن‎ 
خصميم : رجل اعتبد محرراً  وفي روابة أعلبّد عحرثتراً  أي‎ 
اتخذ رعولا حرأ عبد له وملوكا : وفي القرآن أن موسى عليه ااسلام‎ 
) قال لفرعون : و اتلك انممّة' متها علية أن عبنّدت بي إسرائيل‎ 
. أي اتخذنهم عبيدأ لك‎ 

(؟) ( العبادة) الطاعة مع الحضوع : ويقال ( عبد الطاغوت ) 
أي أطاعه ؛ ( إناك نمبد ) أي نطيم الطاعة التي 'مخضع ممبا ع 
و( اعبدوا ربّحكم' ) أي أطيموا ربكم ؛ و ( قوم لنا عابدون) 
أي دائنون وكل من دان لملك فهو عابد له ؛ وقال ابن الا'نباري : 
( فلا عابد ) وهو الماضع اربه المستسل المنقاد لأمرء . 


)١(‏ انظر ( نات الرف ) عزو حي 
كه 


(م) (عتداء عبادة ومَمئبدا سند ) تألثه له. 
و( التمشد ) : التنسئك . هو ( الممد ) المحكرم الممظم : كأنه 
يسد . قال الشاعر : 

أرى المال عند الباخلين مسد 

(4) ( وعبّد به) : ازمه فل يفارقه . 

(ه) ( ماعبّدك عني ) أي ماجبسك . 

ويتضح من هذا السرح اللنوي لمادة ( ع ب د) ارت مفبهومبا 
الأساءي أن بذعن المرء لملاء أحد وغلبته » ثم ينزل له عن حريته 
واستقلاله ويترك إزاءء كل المقاومة والمصيان وينقاد له اتقيادا . 
وهذه عي حقيقة السدية والبودية » ومن ذلك أن أول مايتمثل في 
ذهن اليربي لجرد سماعه كلمة ( السد ) و ( السادة ) هو تصور 
السدية والسودية . وبما أن وظيغة المبد الحقيقية عي إطاعة سيده 
وامتثال أوامرء » فحت) يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان العبد 
م يقف به الأمى على أن ييكون قد أسل نفسه لسيده طاعة وتذالاً » 
ب لكان مع ذلك يمتقد بعلأئهو يمترف بعلو شأنه وكان قلبه مفعماً بعواطف 
الشكر والامتنان على نعمهوأياديه » فإنه يبالغفي عجيده وتمظيمهويتفئن 
في إبداء الشكر على آلائه وفي أداء شمائر العبدية له , وكل ذلك اسه 
التألثه والتنتُك . وهذا التصور لاينغم إلى معاني المبدية إلا إذا كان 
السد لامخضع ليده رأسه فحسب » بل مخضم معه قلبه أيضا . وأما 
المفبومان الاقان فانه) تصوراك فرعان لا أصليان للبدية . 


يله ب 


استعوال كلو العباوٌ فى الف رآن 
وإذا رجمنا إلى القرآث بعد هذا التحقيق اللنوي رأبنا أن كلمة 
( السادة ) قد وردت فيه غااباً في الماني الثلاثة الأولى . ففي بعض 
المواضع قد أريد بها الممنيان الأول والثاتي مما » وفي الأخرى المنى 
الثاني وحده ء وفي الثالثة الممنى الثااث فحسب » كا قد استمملت في 
مواضع أخرى عمانها الثلاثة في آن واحد . أمًا أمثلة ورودها 
المنيين الأول والثاني في القرآن فهي : 
( ثم أرسلنا موسى وَأَخاه ارون بآياتنا وسلطان مبين . 
دفر 1 ن وملئه فاستكيروا وكانوا قوماً 0 الوا 
ين شرق . مثلنا وكومم) نا عا بدون ٠‏ 0 


( المؤمنوت : مغ -7غ) 
وتلك رنعمة كثبا عل أن عدت يي إسرايل 7:) 
( الشمراء : ؟؟) 


)1) قال الإمام الطيري في التفر ماله 25 سرع.ءء انا عابدوتث : 
يمنون ألم هم مطبءون متذاوت يأتمروث لأمرمم ويدينون هم ء والعرب 
تسءى كل هن دان لاك عابداً له . ١‏ 

(؟ا) فال الطير ي لي التفم فالع؟ :< وبعني بق له (ع.دت في إعرائيل) 
ان اتغذنم عبدا ك » . اهء وفيه عن محاهد « فال : غبر تيم واستممائهم » وعن. 
ابن .حر يح « فال : قبرت وغلمتٍ واستممات بي [سراليل »© . 


والمراد بالصادة في كلنا الآبتين هو الصودية والاطاعة . فقال 
فرعوث : ان قوم موسى وهارون عابدون لنا , أي عبيد لنا وخاضمون 
لأمرنا » وقال موسى : إنك عمّدت بي إسرائول » امخذهم عبيد] 


و أستحدمهم حسب ما لذاء ورضى . 
العبارم فعنى المبودء وانزطاع 
( اأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم 
2 1 ٠سروهة‏ 2 
واشكروات إن كتم إباه تعبدون'") (البترة 07 ) 
ان المناسبة التي أنزلت بها هذه الآية هي أن العرب قبل الاسلام 
كانوا بتةيدون بأنواع من القيود في المآ كل والمشارب ء امتثالاً لا'واعس 


متهم المدينيين واتباعاً لا'وهامآبامهم الا“ولين , فلها أسدوا قال الله تمالى: 


)١(‏ فالى الطبري في التقدم ؟/ ٠‏ :اث كنم إباه تمدرث : يقول': 
إن كنم منقادن لأمره ؛ ساممين وطيمين فكوا مما أباج لكر أ كله ولاه وطبيه لكمْ 
ودعوا في تحري»ه <طوات الشبطان .٠‏ . وهو الذي نديهم إلى أكاء ونام عن 
اعتقاد تر يه ٠‏ إذ كان تحرءيم إباء في الجاهلية طاعة منرم #شيطان ٠‏ واتباعاً لأهل 


الكتر ممم بالل من الأباء والاسلاف ٠.أه.‏ 


إن حكم تسدوتي فلي أن تحطوا جيع تلك القيود وتأكلوا 
ما أحللته لي هنيئاً مريثاً » ومعناء نم إن لم تكونوا عبادا لا'حبارم 
وأبمتم » بل له تعالى وحدء , وإن كام قد «سجرتم طاءتهم إلى طاعته » 
فقد وجب علي أن تتبعوا ماوضعه لكم من الحدود ء لا ما وضموه » 
في الملال والحرام . ومن ذاك جاءت كلمة ( المبادة ) في هذا الموضع 
أيضا ماني العبودية والاطاعة . 


كل هل" أنبتكل” بسر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم اقرف والخنازير 
وعبّد الطاغوت . )'" ( المائدة :٠و‏ ) 
(وَلقَد بَعَنْنَافي كل أم رسولا أن اع دوا الله 
وَاجتنيوا الطاغوت . ) (التفسن 2 ون 


)١(‏ فال الطبري في تفدير « الطاغرت » بعد أن نال أقوال بنش أهل 
التفسير ٠ ١+/+‏ « والصواب من القول عندي أنهكل ذي طفيان على اللة . فيد 
من دونه ١‏ اما يقير منه لمن عدء : واما بضاعة بمن عده له ؛ انان كان ذلك 
المسود أو شيطانا او وئنأ أو صنماً أو كثناأ ما كان هن ثيه ٠‏ وأرى أن أصل 
الطاغوت. : الطفرت من قول الفائل : طنا فلان يطفو : إذ1 عدا قدره فتجاوز 
حده».والظر تفير الأسدذ المودودي اطاغو ت.بنحوءنهذ' ص »ه » من هذ! الكتاب. 


.أ سه 


8 نب" سدم . أ 8 0 
) والذين اجتنبوا الطاغوت أن بعحدوها وانابوا إلى 
الله لم البشرى. ) ( الزمي : 0٠7‏ ) 
المراد بسبادة الطاغوت في كل من هذه الآبات الثلاث هو العبودية 
للطاغوت وإطاعته . وممنى اللاغوت في إسطلاح القرآن - 5 سبقت 
الاشارة إليه كل دولة أو سلطةوكل إمامة أو قيادةتبنيط افو ترد » 
بالتعلم الفاسد. فاستسلام المرء مثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
وتبدّدء لما ثم طاعته إياها _كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك للطاغوت! 
العبارمٌ معنى الطاع 
وخذ بمد ذلك الآبات أأتي قد وردت فيها كلمة ( السادة ) ممناها 
الثاني فحسب ؛ قال الله تعمالى : 
© 6 وس واس وا » 2 وه > و 2 
(أم أعبدا إليكم يابني آدم أن" لاتعبُدوا الشيطان إن 
لكم عدو مبين".) (بس: )٠6‏ 
الظاهر أنه لايتأله أحد للشيطان في هذه الأنيا » بل كل يلمنه 
ويطرد. من نفسه » ذلك فإن الجريمة التي يصم ها الله تمالمى بني آدم 


وموطا- 


بوم القيامة ليست تألهيم للشيطان في الحياة الدنيا » بل إطاعتهم لأمره 
واتباعهيم لمحكمه وتسر'عبم إلى السبل التي أرام إياها . 

٠. 5‏ 0 د >8 * ليم د 0 
من دون الله فاهدوم إلى صراط الجحيم ) ... ( وأقبل 
يعضهم على بعض ٍيتساءلون ٠‏ قالوا إنكم كثم تأتونا عن 
اليمين . قالوا بل" 0 تتكونوا مني . وماكان لنا عليكم 
من سلطان بل كنتم قوماً طاغين ٠‏ ) 

( الصافّات : ؟؟ اسم لاعس )2 

ويتضح بانعام النظر في هذه الحاورة ااتي -كاها اأقرآن بينااءابدن 
وبين مأكانوا يدون ء أن ابس المراد بالمسودين في هذا المقام الآلمة 
والا'سنام التيكان يتأله لها القوم» بل المراد أولثك الاهمة والحداة الذبن 
أضلوا الملق متظام بن با لنصحءو عثلوا للناس في ليو سس لدي ين المطبدر بن 
فخدعوم بسبحاتهمو جبئانهم وجملومتبماً لهم » والذين أشاعوا فيهمالشر 
والفساد باسم النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى لا'وائك الاداعين 
والاتبا علا حكامهم هو الذي ود عير الله عنه بكلاة العيادة ف هذه الآية. 
(اتعدوا عاذ مو دما ل أرياباً من دون الله والمديح بن 


- 4.١ 


صم وما أمروا إلا ليعبدوا لهأ واحفاً ) ( التوبة: وم) 

والمراد باتخاذ الملماء والأحبار أر باباً مندون الل ثم عبادتهم في هذه 
الآبة هو الاعان بكونهم مالكي الأم والنبي » والاطاعة لا" كاميم 
بدو سند من عند الله أو الرسول » وقد ممرح بهذا الممنى رول الله 
لله نفسه في الا حاديث الصحيحة ء نما قيل له : إننا لم ند عد.اءنا 
وأحبارنا , قال : ألم تحلوا ماأحاوه وتحراموا ماحرةموه 9 

الصارة معنى التألم 

ولننظر بمد ذلك في الآيات اأتي قد وردت فيبا كلمة ( العبادة » 
عمناها الثالك . وايكن منك على ذكر في هذا المقام أن العبادة عمنى 
التألثه تشتمل على أمرين اثنين حسما يدل عليه القرآن : 

أوفما : أن يؤدي المرء لاحسد من الشعائر كالسجود وال ركوع 
والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب والذر والنسك ء مايؤديه عادة 
بقصد ااتألأه والتنّكء ولا عبرة بأن يكو الموء يمتقده إلا أعلى 
مستفلا” بذاته »أو يأني بكل ذلك إياه وسيلة لاشفاعة والزلفى إايه أو 
مؤمنا بكونه شر يك للاله الا'على وتابماً له في تدبير أمى هذا العالم . 

والثافي : أن يظن المرء أحداً مسيطارا على نظام الأسباب في هذا 
العالم “م يدعوه في حاحته ويستنيث به في ضره وآفته » ويعوذ به عند 
زول الاهوال ونقص الأنفس والاموال . 


الك ا 7 7 اك 


فبذان الوحبان من عمل المرء كلاهما داخل في مماني التأله , 
والشاهد بذلك ما يأني من آيأت القرآن : 
(قل إلي نيت أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله لما جاءني اليينات من ربي . ) (غافر: ب ) 
م ساء 2 اه ذاه 
(واعتزلكم وما تدعون من دو الل وادعو ربي ).. 
(فاما اعتز هموما يعبدون من دون الله وهينا له إسحاق.) 
(مرم: مغ ة:) 
- * ع .»© ه٠٠‏ . . : اه ر 
(ومن أضل ممن يدعو من دون اللو من لاستجيب 
ر - 6 ٠.‏ - و 39 
له إلى يوم القيامة ومم عن دعائهم غا فلون . وإذا حشر 
النا س كانوا هم أعداء وكانوا بعاد تهم كافرين 0 
( الاحقاف:ه ‏ 50) 
ففي كل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 
بالسادة فيا هو اللعاء والاستناثة . 


)١(‏ أي يفولوت اتا لم نأمرم بأن بسبدوة ١‏ ولم سل نم كنوا 
يسدونا. 


لاجعم و سل 


( بل كانوا يَعبدون الجن أ كثرهم بهم مؤمنون .) 
( سبأ:ف ) 
والمراد بسبادة الحن والاعان بهم في هذه الآية» تقصسله الآية 
الآنية من سورة الجن : 
(وأن كان وجا من الانس__يعوذون برجال من الجن .) 
(الحن:.) 
فيتبين منه أن المراد بعبادة امن هو اامياذ بهم والاجوء إايهم في 
الاأهوال ونقص الأموال والأنفس ء م أن المراد بالاعان بهم هو 
الاعتقاد بقدرتهم على الاعاذة والحافظة . 


سم ذذا درفن نون ان درلا أ 
(ويوم يحشرم وما يعبدون من دون الله فيقول اأنتم 
ىر بره 0 وام ء 
أضللتم عبادي هؤلاء أم ثم ضلوا السييل . قالوا سبحانك 
ماكان ينبغي لناان نتخذ من دونك من أولياء".) 
( الفرقاك : 1١‏ -م١)‏ 

(؟ )قال الطبري في تفسيره مغزاا١ر:‏ « ياول تعال ذكره: 

ويوم نحثر هؤلاء المحكذبين بالاعة المابدين الأوان وما يمبدون من دون 


الل من اللامكة والإنى والجن .. »1ه. 


ه.ؤو- 


ويتجلى من بيارتف هذه الآبة أن المقصود بالمسودين فيها مم 
الا ولياء والآنياء والصلداء والمراد بعبادهم هو الاعتقاد بكونهم 
أحل وأرفع من خصائص المبدية وااظن بكونهم متصفين بصةات 
الا لوهية وقادرين على الاعانة النيبية وحكدف ااضر » والاغاثة » ثم 
القيام بين يديهم بشعائ, التكريم والتعظلم نما يكاد يكوت تالأ 
وقنوتاً !. 

ا تحت 8 موه 3 0 01 : ص - 
(وَيوم يحشرم جميعاً ثم يقول اللانحكة أهؤلاء إباكم 
كانوا ون . قالوا كارك ا ولينا من دونهم .) 

)4١ - 4. سبأ:‎ ( 

واأقصود بعيادة الملائكة (0) ف هذه الآية هو التأله والخضوع 
لهيا كلهم وهائيليم الخيالية » م كات يفمله أهل اإاهلية , وأكان 
غرضهم من وراء ذلك أن يرضومم ©» فيستمطةوم ويستعينوا هم في 


شؤوكث حيا نهم الدذا 5 
٠ ”*.‏ 0 7 2 2 . وت 
(ويعبدونمن دون الله مالا يضر ثم ولا ينفعبم ويقولون 
00 2 5 
مؤلاء شفعاؤنا عند الله . ) (يونس4م١)‏ 
)١(‏ وهؤلاء اللالحكة فد .نا الأءم الشركة الأخرى آلة 


( 000 ) ها 
١١ -‏ مه 


والذين اتُخذوا من دونه أولياء مانعيّدم إلا ليقربون 
إلى الله زلفى . ) ( الزمي : م ) 

والمراد بالمبادة في هذه الآية أيضأ هو التأله »وقد فصل فها 
أيضا الغرض الذي كانوا لاأجله يسدونهم . 

العبارة معنى المبر يد و'بوطاع: والتأر 

ويتضح كل الوضوح من حميع ماتقدم من الا"مئلة أن كلمة (المبادة) 
في القرآن قد است لت في بض المواضم عمندي المبودية والاطساعة 
وفي الا"خرى عمنى الاطاعة فحسب » وفي الثالثة يض التأله وحده 
والآن قبل أن نسوق لك الاأمثلة التى قد جاءت فيها كاحه ( العبادة) 
شاملة مجع المماتي الشلاثة » لابد أن تكون على ذكر محن بعض 
الا'مور الاأواية:. 

إن الأمثلة ااتي قد سردناها آنفاً » تتضمن جميما ذكر عبسادة 
غير الله أما الآيات الني قد وردت فيباكلة ( العبادة ) عمسنببي 
السودية والاطاعة , فإ المراد المعبود فيبا إما الشيطاث ء واما الااناس 
اللتمردون الذن جملوا أنفسهم طواغيت © فح لوا عباد الله على عبادهم 
وإطاعتهم بدلاً من عبادة الله وإطاعته » أو م الاثمة والزعماء الذبن 
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق الماش جاعلين 


[بدالي#اء١‏ سس 


كتاب الله وراء ظبرمم . وأما الايات التي قد وردت فيبها ( السادة ) 
عمنى التأله » فإن المبود فيا عبارة إما عن الا"ولياء والاأننياء 
والصلحاء الذبن انخذم الناس آلحة لحمعل رغم أنف هدايتبم وتعليمهم» 
وإما عن الملائكة والحن الزن المخطذاوم اسوء فهمهم شركاء في 
الربوبية المبيمنة على قانون الطبيمة » أو هو عبارة عن اثيل القوى 
الحبالية وهيا كلها . التي أصبحت وجبة عبادتهم وقبلة صاواهم عجره 
إغراء الشيطان والقرآن الحكرم يمد جميم أولئك المسودين 
بإطلا وتجمل عبادهم خطأ عظيماً سواء) تيدم الناس أو أطاعوم أم 
تألهوا لهم » ويقول إِنْ جميع من طفقتم تمبدونهم عباد الله وعبيد. » 
فلا يستحقون أن يِنُسْبَدوا ولا أتم مكتسبون من عبادهم غير الليبة 
والمذلة واالحزي » وأن مالكبم في الأقيقة ومالك حميع مافي الساوات 
والاأرض هو الله الواحد , وده كل الاامن وجميع السليلات 
والسلاحيات ولا "حل ذلك لاتجدر بالمبادة إلا هو وحد.. 


(إن الذين تدعون س دون الله عباد أمثالكم فادعو 
فليستجيبوا" لكم إن كنم صَادقين ) ... . ( والذبن 





)١(‏ لبس المراد بالاستسابة هنا المجاهرة بالجواب ٠‏ بل المراد 
الإجابة العملية إلى الطلب » كا أسنفنا الإشارة إليه , 


سس كرمأ - 


تدعون مزدونه لايستطيعون نص ركمو لا أنفسهم ينصرون) 
(الاعراف: + و079١‏ ) 
(وقالوا انَخدَ الرحئن وادآ سبحاته بل عباد مُكر مون. 
لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون بعل مابين فين 
وما خلفيم ولا يشفعون إلا لمن 'ارتضى وثم م خشيه 
مُشفقوت 0.) (الأساء : 55؟-م؟2) 
(وجكَلوا الملاتكهة الذين مم عباد الرحمن إنائا . ) 
( الزخرف:و١)‏ 
(وجعلوا ينه وبين الجئة نبا وَلقد عات الجثّة إنهم 
محضرون . ) ظ ( السافات )١64:‏ 
(لن' يستتكف المسيح أن يتكون عبداً لله ولا الملائكة 
ال مف بون » ومن يستتكف عن عبادته ويستحكرر' 
فسيحشرام إلله ججيعاً . ) ( النساء : بونو) 





. المفصود من الماد المكر مين هنا : الملائكة‎ )١( 
مشا وأسه‎ 


(الشسمس* والقمر' بحسبان . والنجم والشجر” يسجدان ( 

( الرحمان: ه-5) 

( 2 التارات انم والارض ومن فين + 
إنمن شيو إلا تسبح بحمد ه ولكن لانفقبون تسبيحهم.) 
( الاسراء: 44 ) 

(وَهُ من في السّاوات والأرض كل له فانتون . ) 

)؟١5:مورلا(‎ 

(مامن كابة إلا هوآخذا بناصيتبا “(عرد يوم) 

( إن كلمن في اللّماوات والأرض إلا آتي الرحمانٍ 
عبداً . لقّد أحصام وعد م عدا . ا آئيه بو م القيامة 
فرداً . ) (مم نجوة- هو ) 
( كل اللبم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزر ع 
ا 0 
الخير إِنّك على كل شي ه قدير”. )2 (آلمحمران:6") 


اما - 


كذلك بمد أن يقم الفرآث البرهان على كون حميم من عيدمم 
والحن إلى أن يدوا الله تعالى وحده بكل معنى من معاتي (السادة ) 
الختلفة » فلا نحكن المبدية إلاله » ولا يطم إلا هو » ولا يتأله 
المرء إلاله » ولا تكن حبة خردل من أي تلك الانواع للعبادة 
لوحه غير الله ! 
ع مشا ال ا 4ع 0 0 2 - 
وَلقَد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت . ) (التحل : جم) 
(تؤالذن اتخدرا الطاعوات أن سَنَدَوَها و أنابوا إلى اك 
لهم البشرى . ) ١‏ الزمس :؟07 ) 
(أم أعبد إليككم يابني آدم أن لاتَعيدوا الشيطان نه 
( اتخذوا أحبارم ورهباتيم أراباً من دون الله )... 
(لس:51-56) 


0 1 1 
(وما ا مروا إلا رليعيدوا إِأ واحداً .) ( التوبة: وم) 


-1١1١١ل-‎ 


بلك 7 5 . م 72 
(ياايبا الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا 
لهم إن كتتم إياه تعبدون . ) ( البقرة : جاو) 
قد أمر اله تعالى في هذه الآبات أن “تص له المبادة التي عي 
عارة عن العيدية واأمنودية والاطاعة والاذعان م وقرينة ذلاك واضحة 
في الآبات »2 فإن الله تعالى يأمى فيها أن اجتنوا إطاعة الطاغوت 
والشيعلان والاحبار والرهبان والآباء والاجداد وائر كوا عبديتهم 
جرر] , وادخاوا في اطاعة الله الواحد الاحد وعيديته . 
ك2 5 00 3 0 ب 
( قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الل 
ا ل 2 8 ٠.‏ وم 2< 0 0 
لما جاء في البينات من رَبِي وأمر ت أن أسل لرب العالمين.) 
(غافر: 550) 
' م 6ه 1 زم 200 . 95 2 
( وقال ربعم ادعوني أستجب لحكم . إن الذن 
يُستكيرون عن عَبَادقي سيدخلون جبدم داخرين .) 
(غافر: )6٠١‏ 
(ذلكم الله رَبك له الملك والذين تدعون من دون 
ما ملكون من قطيير . إن تدعوثم لايسمعوا دعام ولو 


- وس 


سمعرا ما استجابوا لكم ووم القيامةيكفرون_بش ركك. ) 
(فاطر: م١‏ 14.) 
و » 8م - . 7 5 راواه ع 
(قل اتعبدون من دون الله مالايملك لَكم ضر أولا 
تفعاً واس" هو السميع لعل .) ( المائدة : ج) 
وقد أمص الله تصسالى في هذه الآيات أن مختص له السادة عمنى 
التألنه . وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الآية » وهو أن كلة ( السادة) 
الآيات ذكر الآلحة الذين كانوا يشسر كونهم الله تمالى في الر بوبية المهيمنة 
على مافوق |ااطبيعة . 
فالآن ليس من الصعب في ثيء على ذي عينين أن يتفطن إلى أنه 
حيمًا ذكرت في القرآن عبادة الله تمالى ولم تحكن في الآبات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كل المبادة في معنى بعينه من المعافي 
الختلفة لكلمة , إن المراد بها في جميع هذه الأمكنة ممانها الثلاثة : 
السودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآيات التالية مثلا" : 


(إنني أن الله لا إله إلا أنا قاعدني. ) (طه :6و) 


ساصووت (4) م 


( ذلكم ا ربكم لا إله إلا هو الق كل شيم 
فاعبدوه وهو على كل تيلء كيل . ) (الانمام: +.) 
(كُل" يَأيها الئاس" إن كنم في شك من دبني فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله وَلكن أعبد الله الذي 
يتوفاكأ وأمات' أن أكون .من المؤمنين ) 
( يونس )١١+*:‏ 
( ما تعبدون من دونه إلا أسماء” سميتموها أ وآباؤم 
ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمس 
ان لاتعبّدوا إلا إباه ذلك الدين القيم . ) (يوسف:.4) 
(ولم غيب السّماوات والأرض وإليهٍ يرجعم الأمر كه 
فاعيده وتوكل عليه .) ( هود : م19 ) 
(له مَابين أبدينا وما حُلفنا وَمَا بن ذلك وماكان ربك 
نسيا . رب السهاوات والأرض وَما ينما واعبداه وَاصطبر 
لعبادته . ) (عريم: 6و 56) 


هسا١8-‎ 


فن كان” يجو لقاء رَبْه فلْيِسْمَل عملآ صَالحا ولا 
شرك يعادَة رَبْهِ أحدا. ) (الكبف : )1٠١‏ 

فلا داعي لأأن تمخص كلمة ( السادة ) في هذه الآيات وما شاكلبا 
عمنى التأله وحده أو عمنى المبدية والإطاعة فحسب. بل المق أن 
القرآن في مثل هذه الآيات يعرض دعوته بأ كلبا . ومن الفلاهر 
أنه ايست دعوة القرآن إلا أن تنكون السدية والاطاعة والتأله ء كل 
أولئك خالسيا لوحه الله تعالى . ومن ثم إن حصر معاني كلمة (العبادة) 
في معنى بعينه » في الحقيقة » حصر لدعوة القرآن في ممان ضيقة . 
ومن تتانجه الحتومة أن من آمن بدين الله وهو ينصور دعوة 
القرآن هذا التنصور الضيق الحدود ء فإنه لن بتبع تعاليمه إلا 
ائباعا ناقماً محدودا . 


مأوت 


؛ - الدين 


النعفيى اللفوي 

تستممل كلمة ادبن (0)في كلام |امرب ,عمان شتى وعي : (2) 

» القبر والسلطة والحسك والأمس » والأكراء على ااطاعة‎ )١( 
» واستخدام القوة القاهرة ( برؤمزء:ه:50 ) فوقه » وجمله عبدا‎ 
ومطيمأ » فيقولون ( دان الناس ) أي قبرمم على الطاعة » وتقول‎ 
دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللهم‎ ( 
واستعبدنهم ء و ( دان الرحل ) إذا عز و ( دنت الرجل ) حملته‎ 
) على مايكر. . و ( “وين فلان ) إذا حمل على محكرو. . و (دنته‎ 
أي سسته وملكته . و (دَنّدّده القوم ) وليته سياستهم » ويقول‎ 
: الحطيئة مخاطب أمه‎ 


)١(‏ قال ابن «ارس في ( ملقابيس النة) ؟ /وا١اجس‏ مادة 
( دن ) : «الاال والياه والنون أصل واحد إله يرجم فروعه كلها » 
وهو حنسش من الاتقاد والدذل. » اه 
(؟) انظر (لاثالمرب ) 0/1١0١‏ -.؟. 
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لقد ديّنت أمن” بنيك حتى ركتهم' أدق" من الملحين 2١‏ 
وجاء في الحديث النبوي على ماحبه الصلاة واللام : ( الكيس 
من دان نفسه وعمل لا بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلبا » ومن ذلك 
يقال ( ديات ) للثالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة والحاكم علا » 
فيقول الأعثى الحرمازي بخاطب الني يللأ 
باسيد الناس وديان العرب 
ومهذا الاعتبار يقال ( مدين) اعبد والمماوك و ( المديئة ) للاامة 
ف ( ابن المديئة ) معناء ان الأمة كا يقول الأخطل : 
ربت وربا في ححرها أبن مديئة 9) 
وحاء في التنزيل : 
( فلولا إن كنم غير مدينين . أترجعو نما | إن كنتم صادقين ( 
( الواقمة : 5م /ىم ) 
(؟) الإطاعة والسدية والحدمة والتسخر لأحد والاتتار بأمص 
أحدء وقبول الألة واالحضوم نحث غلبته وقهره . فيقواون 
( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا , و (دنت الرجل) أي خدمته » 
١ (‏ ) اليت فياقات ب«د/رم؟ . وأساس البلافة ١/١اؤو؟‏ 
وروايته في ديوان الحطيئة : ١١‏ « وفد سوست أمر ...»> 
(؟) البيت في ديوات الأخطل ٠‏ 2 واقان /1١٠١‏ 
واققدا د ر*١ذ/+دء‏ ا ومابيس الغة ١‏ ) )م 2 و؟ /ورم. 


د 


وجاء في الحديث , قال رسول الله يَلِعَةِ ( أريد من فرش كلمة 
تدين بها العرب ) أي تطيمهم ومخضع لهم . هذا الممنى يقال للقوم 
المطيمين ( قوم دين ) بهذا الممنى نفسه قد وردت كلمة الدبن في حديث 
الحوارج : ( مرقون من الدين مروق السهم ٠ن‏ الرصة ) ١‏ 
لو السرع والفانوث والطريقة والمدهب والملة والمادة والتقليد, 
فيقواون ( مازال ذلك ديئي وديدفي ) أي دأبي وعادني . ويقال 
( دان ) إذا اعتاد خيرا أو شرا . وف الحديث ( كانت قرش 
ومن دان بدينهم ) أي من كان على طريقتهم وعادنهم . وفيه ( أنه 
عليه السلام كان على دين قومه ) أي كان بتبع الحدود والقواعد 
الراحة ف قومه في شؤونٌ الدكاح والطلاق والميراث وغير ذلاك من 
الشؤوكٌ المدنية والاجماعية. 
(؛) المزاء والمكافأة واأقضاء والحساب. فن أمثال المرب 
( يا تدين ندان ) أي كم تصنم يصئم بك . وقد روى القرآن قول 
)١(‏ ليس ممن الحديث أن الخوارج سير حون من الدين بم الملة . فان 
علا كرم الله رجبه لما سئل عنم : اكفارمم 7 قال : من الكفر فروا . 
فثل أفاففرن مم 7 قال : ااناتقورن لايذسكررت الله إلا تليِلا ٠‏ وأرثيِك 
يذكرون الله صاح ماءء ليتقرر هن ذلك أن المراد بالدن في هذا 
الحديث هر [إطاعة الإعام . وقد فيره ابن الأثير هذا الممنى في كتتابه 
( اللباية ) فقال : أراد بالدئ الطاعة 2 أي الهم يخر جوت من لاعة 
الإمام المفترض الطاعة وينسلشون منبا ( الجزء الثالي الصفحة ١غ‏ ؟) ). 
-11١48-‏ 


الكفار ( ونا لمدينون ) أي هل نحن بحزيون محاسبون + وفي حديث 
ابن حمر رضي عنها قال رسول الله يلتم ( لانسموا السلاطين » فان 
كان لابد فقولوا الهم دنيم كا يديئوت ) أي أقمل مم كا يقياون 
بنا . ومن هنا تأني كلمة ( الديان ) منى القاضي وحام الحمكمةة 
وسثل أحد الشيوخ عن على كرم الله وجبه فقال : ( (انه كان 
ديان هذه الأمة بعد نها ) أي كان أ كبر قضاتها بعده . 
استعوال كلمن ( الربى ) في الفرآن : 

فيتبين مما تقدم أن كلمة ( الدبن ) قاثم بنيانها على. معان 
أربمة » أو بمبارة أخرى هي شل في الذهن العرني تصورات 
أربعة أساسية . 

أولها : القبر والثلبة من ذي سلطة عليا . 

والثاني : الاطاعة والتسد والمبدية من قبل خاضع لذي السلطة . 

والثااث : الحدود والقوانين والطريقة التي نتسع . 

والرابع : الحاسبة والقضاء والجزاء والنقاب . 

وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة قبل الاسلام هذا الممنى.نارة 
أخرى حسب لنانهم الختلفة ؛ إلا أنهم لما لم تكن نصورانهم لتلك 
الأمور الاأربمة واضحة حلية ولا كان لحا من السو والبمد نصيب» 
كان استمال كلمة ( الدين ) مشوباً بشوائب اللبس والفموض ء ولذلك 


-514> 


لم يتح لها أن تكون مصطلحاً من مصسطلحات نظام فحكري متين , 
حتى أزل القرآث فوجد هذه الكامة ملائمة لا"غراضه ؛ فاقتناها 
واستعملبا لممانيه الواضحة اللمتمينة » واصطتمها مصطلحاً له مخصوصاً . 
فانت ترى أن كلمة (الهدين) في القرآن تقوم مقام نظام بأ كله » يتركب 
من أجزاء أربمة مي : 

. الحا كية والسلطة العليا‎ -١ 

؟ - الاطاعة والاذعان لتلك الحا كية والسلطة . 

© - النظام الفكري والعملي المتكون نحث سلطان تلك الحا كية . 

4 المكافأة التي تكافئها السلطة المليا على اتباع ذلك النظام 
والاخلاس له أو على التمرد عليه والعصيان له . 

ويطلو. القرآن كلة ( الدين ) على معنا الا"ول والثاني تارة » 
وعلى المنى الثالك أخرى وعلى الرابع ثالثة » وطوراً يستممل 
كلة ( اللدين ) وبريد ها ذلك النظام الكامل بإجزائه الااربمة في آن 
واحد . ولا يضاح ذلك تجمل بنا النظر فما يأني من الآيات الكرعة : 


الدبى بالمنيين ابوول والثاني : 
َس لله الذي جعل لَكْمْ الأرض قرارا والسّماء نا 
وصو رك فأحسن صور 3 ودذقم من الطيبات ذلكم 


ا 


لله رَبك فتبارك الله رب العَالمين » هو الحي'لا إله 
إلا هو قادعوه مخلصين له الدين الحد لله ررب المَمينَ . ) 
(غابر :4ه5-م5) 
(قل إني أمات أن عبد الله مخلصا لَه الدين. وأمات” 
لأنا أحكون أول المبادين )... (قل الله أعبلد 
مخلصاً له ديني . فاعبدوا مَاشئتم من دونه ).... 
( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يَعبّدوها وأنابوا إلى الله 
لهم البشرى ) . . . . (إنا أَنرَلنا ليك الككتَاب بالحق قاعبد 
الله مخلصاً له الدين . ألالله الدير” الخالص” )٠‏ 
ْ ناس فا وز 0 
( وله ماني السماوات والأرض وله الدين" واصبآ أفغير 
الله تتقون .) (النحل : مم ) 
(أفغير دين اللَم يبغون وله أسله من في السّماوات والأرض 
طوعاً و كر ها وإليه يرجعون  )٠‏ (اآلعمراك:6م) 
-١5-‏ 


(وما أمروا إلا ليعيْدوا الله “مخلصين له الدين حُتفاء »٠‏ 

( البينة : ه ) 

في حميع هذء الآبات قد ورد تكلمة ( الدين ) .منى اللطلة 

المليا ,ثم الاذعان لتلك السلداة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد 

بإخلاص الادين لله ألا يسل الأرء لأحد من دون الله بالحا كية والحكم 

والأمى ‏ م مخادى إطاعته وعديته لله تمالى إخلاساً لايتسد بمده لغير 
ان ولا بطيعه إطاءة مستقلة بذائها )١(‏ 

ايوم بالمدنهى الثالت ؛ 


زقل اما الناس. إن ل ىْ شك من دبني فلا أعد 





١-اإهنناء‏ أن نكرن إطامة الرء لفير الله - أياً كان هو 
تابمة لإملاءة ابت تمعال وءتض.نة فيا فد رسم لا من الحدود . فاطاعة 
الولد 'والدء وإطباعة اأرأة لرو..ا ٠‏ وإطاعة المبد أو الخادم ليده وما 
شاكطا من الإطاعات ء إن كانت بأهر “ن الله ومتضمنه فيا قد وضم لها 
من الحدود فانبا عبن إطاعة الل . وأما إذا كانت خار<ة عن نلك الحدود أو مستقلة 
بذائها 2 اانا البفي والءصيات . 
وفل هثل ذلك في الحكومة ٠»‏ فبي إن كانت مبنية على القانوت 
الأزل من ,ند الله تمالل فالمة بانفاذ حكم الل في أرنه فان اطاعتهبا 
واجبة أما إذا لم تكن كذلك ٠‏ بل كان أساسها القوانين الوضمية , فاتن 
إطاعمما جرعة ؛ 


)79و 


الذين تَعسدون من دون الله ولكن أَعبدٌ اله الذي 
0 0 . 26 3 39 ارة مق 
يتوفام وامات أن أكون .من المؤمنين . وارتف أقم 
وجبك للدين حنيفآً ولا تتكونن من المشر كين .) 
. (بونس: )١٠١6١ 1١١4‏ 
رار ارخ ١‏ ش5> ”> 4 .و بل و 2 م اماه 
(إن الحم إلااش أمر أن ““اتعبدوا إلا إباه ذلك 
الدين القيم . ) ( يوسف :.4) 
ا 3 2 0 01 1 2 
(وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ) ... 
اعرف انون امعهر كك باك 
0 لا م ا ا وه 5 مرو م مون 
يمانم من شركاء فيا رزقنا كى تأتم فيه سواء تخافو نهم 
كخيفتكم أنتقسيم )....( بل اتبع الذين ظاموا 
هوام بغير عم ) .... ( نأقم وجبك ,للدين حنيفاً 
فطرة الله التي فطر الئاس عَليبًا '' لاتيديل للق الله 
)١(‏ أي أن النطرة التي قد فطر الله عليا الإنان هي أن 
لاثريك لله تعالى في خلق الإنان وإبلاغه الرزق وترلي الربرية ه » 
ولا إنه لبني ادم ولا مالك ولا مطاع حليقياً غير الله تعالل . نالطريق 


هيدا القره . 


م 


ذلك الدين القَيّم ولكن" أكثر الناس لابعقون . ) 
( الروم :252955 وك .سم) 
( الزانية والزاني قاجلدوا كل وَاحِدٍ منبا ما:2 جدة ولا 
ناخد م با رأنة فييين الله . ) ( النور : م) 
( إن" عدة الشبور عند الله انَاعشَرَ شرا في كتَابٍ 
اللو يوم خلق السماوات والارض ويا أراية” حرم » 
ذلك الدين القيم .) ( القوبة هم ) 
(كذلك_كدنا ليوسف ماكانَ ليأخذ أخاه في دين الملك .) 

( يوسف:76) 


(َكذلك زينَ لكثير .من المشر كين قل أولادهم 
شركام '' ليردُوم وايليسوا " علمم دينهم.) 


) ١+ : الأنمام‎ ( 


)١(‏ أي الآن أنتذرم مم الله شركاء في الإلية » والحكم 
والأمر » والنثريم . 
(؟)المراد بلبى الآ علييم هو أن هؤلاء الثارمين الكذابين 
يزيئون لهم ذلك الاثم تزيساً يرسمبم أن ضلتهم نك جزء من الدين الذي 
ترارئوه قدءا عن إراهي وإعاعيل علبها اللام. 
-54ا- 


م > * عابر مس 75 525 07 ٠‏ 0 
( آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله .) 
( الشورى : 72١‏ ) 


(ككم ديك ولي دين” .) ( الكافرون : 5) 

المراد ب ( الددن ) في حميم هذ. الآبات هو القانون والحدود 
والسرع والطريقة والنظام الفكري والفلي الذي يتقمد به الانسات 
فا كانت ااسلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانونا من القوانين أو 
نظام من النظم سلطة الله تعالى » فالمرء لاشك في دين الله عز وجل » 
وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الملوك , فالمرء في دبن 
الملك , وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة المائلة أو المشيرة أو ماهير الآمة » 
فامرء لاجرم في دين هؤلاء . وموجز ا'قول أن من يتحذ المرء سنده 
أعى الأسناد وحكه منتهى الأحكام ثم يسع طريق] بميته بموجب 
ذلك . فانه ‏ لاشك ‏ بدينه يدن . 


الريى با معنى الر اع : 


( إن مَائَّعدون لصادق” وإن الدين لواقع .) 
( الذاريات : 5 -5) 


ه7#ؤا - 


( أت الذي يُكذب بالدين . فَذَّلكَ الذي يدع 
لبتم . ولايحض' على طَمَام المسككين . ) ( لماعون ١-م)‏ 
(وْما أدرَاك مَايَومُ الدين . ثم ما أدرَاك ماو الدين . 

يوم لاقلك تفس” لنفس كينا وَالأم يَومئذ للم .) 
( الانفطار : با - و١)‏ 


قد وردت كلة ( الدن ) في هذه الآبات بمنى الحاسبة والقضاء 
والميكاناأة :8 


الريون : المصطلى الجامع السامل 

إلى هذا المقام قد استممل الفرآك كلمة ( الدن ) فما يقرب من 
معانها الرائجة في كلام العرب الأول . ولكننا ترى بعد ذلك أنه 
يستعمل هذه الكلمة مصطلحاً جامم شأملا بريد به نظام للحياة 
يذعن فيه المرء لسلطة عليا لكاثن ما » ثم يقبل إطاعته واتباعه ويتقيد 
في حماته امحدوده وقواعده وقوانينه ورحو في طاءته العزة والارق 
في الدرجات و حسن الحزاء » ومخشى في عصيانه الذلة واالحزي وسوء 
والجامعية أن حيط بكل هذا المفيوم 5 وقد كاد تكلمة ( 5066 ( تبلغ 


"اسم 


قريب من ذلك المفبوم ولكنبا تفنقر إلى مزيد من الاتساع لأجل 
إحاطتها تمحدود معاني كلمة ( الدن ) . وفي الآبات التالية قد استعمل 
( الأول دثاق) 2 (لرابم) _ (اثالك) 
(قاتلوا الذين يون بالله ولا بالدوم لخن و لاجر مون 
ماحرام الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين 
أوتوا الكتاب .حتى يعطوا الجزية عن بد رَمم صاغرون ) 
( التوبة: و؟) 
( الدين الحق ) في هذه الآبة كامة اصطلاحية قد شرح معانيها 
وقد أوضحنا بوضم الملامات على متن الآبة أنه قد ذكر الله تمالى 
فيها جميع معان يكلمة ( الدين ) الأربعة ,ثم عبر عن ججموعبا بكلمة 
( الدين الحق ) . 
(وَقال فرعونٌ ذروني أقتل مومى وايدع ربه إني 
أخاف نيدل دينكم أو أن يظبر في الأرض السَاد .) 
(غافر : 5؟ ) 


-- ١97 - 


عليه السلام وفرعوكٌ » لاسقى من شك في أن كلمة ( الدين ) لم برد 

في “لك الآبات بعمزى النحلة والديانة فحسب » أر يد مها الدولة 

ونظام المدنية أيضاً . فكان مما مخشاه فرعون ويملنه : أنه إن مجح 

مووءليه السلام في دعوته » فان الدولة ستدول وإن نظام الحياة القائم 

على حاكية الفراعنة والقوانين والتفاليد الرائة سيقتلع من أسله . 

ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس مختلفة جداء واما ألا 
( إن الدين عند الله الاسلام.) العمرات- ٠‏ 

( ومن يبتغ غير الاسلام دا فلن' يقل أمنه ( 

(آل راث : وم ) 

ل ًَ سام ساد دو 7 و 06 

( هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظبر» 

عل الدين كله ولو كره المُشركون . ) (التوبة جم) 

( وقاتلوم حَتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله .) 

( الآنفال : يهم ) 

(إذا جَاه نص الله والفتح وَرَأيت الناس يدخلون في 


- ١0مل‎ 


بن الله أفوَاجا مسح بحمد رَبك واستغفره إِنْهُ كن توابا.) 
( سورة النصر ) 

المراد ب ( الذي ) في ميم هذ. الآيات هو نظام الحياة الكامل 
الشامل: لنواحيها من الاعتقادية والفسكرية والخلةية والمملية . 

فقد قال الله تعالى في الآيتين الأولين إن نظام الحياة الصحيح المرغي 
عند الله هو النظام المبني على إطاءة الله وعبديته . واما ماسواء من 
النظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون اقه » فانه مردود 
عنده » ولم يكن بحم الطبيمة ليكون مرضيا لديه » ذلك بأن الذي ليس 
الانسان إلا مخاوقه ومماوكه وربيسهء ولا يميش في ملكوته إلا 
عيشة الرعية » لم يكن ليرضى بأن يكون الانسان الحن في أن 
حيا حياته على إطاعة غير سلطة الله وعبديبها » أو على اتبساع أحد 
من .دوت الله . 

وقال في الآبة الثالثة أنه قد أرسل رسوله يلع بذلك النظام 
الحق الصحيح للحياة الانسانية ‏ أي الاسلام ‏ وغاية رسالته أن 
يظبره على سائر النظم للحياة . 

وف الرابعة قد أمي الله المؤمنين بدن الاسلام أن بة1ئلوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حتى مّحي الفتنة » وبسارة أخرى حتى 
بمدي جميع النظم الفائمة على أساس البني على الله » وحتى بلص 
لله تعالى نظام الاطاعة والعبدية كله . 


ةلات (هام 


وفي الآية الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى نبيه يِللثُ حين 
“م الانقلاب الاسلامي بعد الحبد والكفاح المستمر: مدة ثلاث وعشر.ن 
سنة » وقام الاسلام بالفعل جميع أحزائه وتفاصيله نظام للمقيد والفكر 
والحلق والتعلم والمدنية والاجماع والسياسة والاقتصاد » وجملت 
ونود العرب تتتابم من نواحي القطر وندخل في حظيرة هذا 
النظام » فاذ ذاك ‏ وقد أدى الني رسالته التي بمث للها - يول 
له اله تعالى : إباك أن نظن أن هذا العمل الحليل الذي قد ثم على 
يديك من كسبك ومن سعيك » فيدر كك المحب به , وإنما 
المئزه عن النقص والميب والمنفرد بصفة الكال هو ربك وحده, 
فسبح بحمدءواشكر. على توفيقه إياك للقيام بتلك المهمة الخطيرة وأسأله : 
اللبم اغفر لي ماعى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريظ في 
واجي خلال الثلاث والشرين سنة التي قدا3آت مخدمتك فيها : 


وآمْر رعوانا ان لمر ليت العالمبى 





0 


ماحى, سْغر بع الرمارتث الواررة 


ااموم عه تن عذال يعن بت ردي اق مناه 

تخريج المديث : 

رقم ( 0414 ) طبمة أحمد جمد شاكر وأسناد.ء صحيح ولفظه في 
موضمع آخر من المسند (رقم م.04) : قرأ رسول اف كع هذه الآية 
وهو على المنبر (والسماوات مطويات بيمينه سبحانهوتمالى عما يشر كون) 
قال : يقول الله : ( أنا الحبار أنا المتكير أنا الملك » أنا المتمال الخ . ) 
وقد أخرجه مسلم (4/ 10 ) من وجه آخر عن ابن عمنء ولفظه 
أقرب إلى لفظ الكتاب وهو : ٠‏ يطوي الله عز وجل الماوات نوم 


)١(‏ قام بوضم هذا الملحق الأستاذ الشبخع ( تسر الأ الأالي ) كبير 
رجال الحديث في ديار الشام » وكا شرعنا بوضم هذا التخريج في حواشي 
الصفحات التي وردت فيا الأحاديث ٠‏ ثم رأينا أفراده ببذا االحق » مم 
الإشارة إلى الموضع الآذي ورد فه الحديث. 


1 


القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أن الحبارون ؛ 
أبن المتكبرون؛ ثم يطوي الأرض بثماله » ثم يقول : أن الملك ! 
أين الحبار.ن 7 أين المتكبرون 9ه . 

ورواء البخاري ( ١١‏ / امس فتح الباري ) عن طريق 'ااث عن 
ابن عمر مختصرأ, ورواء أبو داود (؟/ 008” ) بنامه إلا أنه قال 
د بيده الأخرى » بدل « بثماله » وهو الموافق للا'حاديث القائلة : 
« وكلتا يديه عين » ولذلك أشار الببيقي ‏ كا نقله الحافظ ‏ إلى أت 
هذه اللفظة و شماله م شاذة ؛ والله أعل . 

؟؟ اص وه » ورد في بإب ( التحقيق اللفوي ) - وهو مختصر 
عما ورد في ( للسان المرب ) . 

« وقد جاء في الحديث الشسريف : ثملائة أنا خصمهم : رجل 
اعتبد محرراً » : 

تخريج الحديث : 

لم أره بهذا الافظ » بل هو ملفق من حديثين » أحدحما صحيح 
والآخر ضعيف . 

الأول : عن أني هريرة ( رض ) عن النبي ملآع قال : م قال 
لل تعانى : ثلاثة أنا خصمهم بوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر » 
ورجل باع حرا فأكل منه » .رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه 
وم بمطه أحره » . أخرجه البخاري ( ل الضف » سوس 6 ووس ) 

ل 


وابن ماجه » والطلحاوي في ( مشك الأآثار ) . 

والثاني : عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : «ثكاثة لابقمل الل 
منهم صلاة : من تقدم قوم وم له كارهون» ورجل أتى الصلاة 
دبارا - والدبار أن يأتها بعد أن تفوته ‏ » ورجل اعتبد محررء » 
- وفي رواية : محررا » . 

أخرجه أبو داوود ( ١/*ه)‏ وابن ماجه (١/.سم)‏ 
والبييقي (./8؟1 ) وسنده ضميف فيه عبد الرحمن بن زياد 
الافريقي عن شيخه عمران بن عبد المعافري » وكلاهها ضميف »> ولذلك 
فال النووي : و انه حديث ضعيف » وسبقه إلى ذلك الببيقي » لكن 
القضية الأولى منة صحت عنه يلم في أحاديث أخرى وردت بأسانيد 
صحيحة في سأن أي داود . وأما الزواية اللأخرى ١‏ أعبد محرراً » 
فل أقف عليها © , 

“ا ص ١١7‏ » ورد في بإب ( التحقيق.اللغوي ) . « وجاء 
في الحديث الننوي ... و الكبس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت » 

تخربج الحديث : 

أخر جه الترمذي ( م/ ه.م) وابن ماجه ( »/ 56م ) والحا كم 

) هداالحديث وأمءئث اله مما ورد في باب ( التسقبقالفوي‎ )١( 


وف ب! ماهو ضيف - لم يوردها الأستاذ المودودي لبيان هكم من 
أحكم الدن أو نظر بة من اظريانه » وإنما أوردت نفلا من كنب اللفة 


- 


١(‏ به ) وأحمد ( 4 /4؟١‏ ) عن طريق ألي بكر بن أي ميم 
النسابي عن . حمزة بن: حبيب عن شداد بن أوس مرفوعا . وقال 
الترمذي « حديث حسن» ! وقال الحاكم : « صحيح على شرط 
البخاري » ! وتعقبه الذهي بفوله : « قلت : لاوالل , أبو بكر رواء» 
وقد أصات ‏ رحمة الله . 

ع - ص ١١7‏ » ورد في بإب ( التحقيق اللنوي ) أيضاً ينت من 
أرجوزة: الأعثى الحرمازي عدح رسول انه وبع : 

باسيد الناس وديان العرب 

تخ بج الحديث : 

أجرحه عبد اله بن الامام أحمد في زوائد مسند أبيهء, رقم 
( «هدد وحهد؟ ) إسنادين أحدحما شميف » والآخر فيه رجلان 
تفرد بتوثيقها ابن حبان » ومن الملوم عند العلماء أنه متساهل في 
التوثيق .. ما يبنه الحافظ ابن حجر في مقدمة ( اسان الات ). 

ومع هذا نقد سحح هذا الاسناد املق على المسند الاستاذ 
أحمد عمد شا كر على فاعدنه |اتي جرى عليها في تملبقه هذا وفي غيره 
من الاعماد على نوئيق ابن حبان خلافاً المحقةين من الملماء . 

- لبيان مءنى لفط من الأاناظا كا انك,د به رجال النة فحب » وهدًا يصمح 
ب الاسائناء. عا م يبلع الصحة من الأحاديث . 

وأما سائر الأحاديث التي اسنثيد مها الأسناذ المودودي لبيان رأي الإسلام 
ألمراسواعات التي صر :. ٠‏ نايا من !لم سيم م ورد في هذا الماحق . 

--4ملا- 


8 - صم ١!‏ ء» ورد في ب ( التحقيق اللئوي ) أيضاً حديث 
الموارج : ه عرقون من الدبن مروق السهم من الرمية » , 

تخريج الحديث : 

أخر جهالبخاري (؟1/-؟-04١)‏ ومسل (م/ 106 --1907) 
عن طرق متمددة عن جماعة من الصحابة منهم علي بن ألي طااب ©» 
وأبو سميد االحدري >2 وعد الله بن عمر > وحاير بن عبد الله 
رضي الله عنهم س . 

5- صم! ١‏ ورد في إب ( التحقيق اللنوي ) أيضا : و كانت 
قريش ومن دان بدينهم ..» 

تخويج الحديث : 

هو من حديث عائشة رضي الله عنبا قالت : « كاك فريش ومن 
دان دينيا يقفون المزدلفة » وكانوا بس.ون امس > وكاك سار 
العرب يقفون بعرفة » فلما جاء الاسلام أمى الله عز وجل نيه ولتم 
أن يأتي عرفات فياف ما © ثم يفيض ءنيا > نذلك توله عز 
وجل « ثم أفيضوا من حرث آفاض الناس » . 

أخرجه البخاري (هم/ ١66‏ ) ومسل ( 4/4 ) والبييقي 
(ه/١١1)‏ وغيرمم. 

١١8-57‏ » ورد في بإب ( التحفين اللنؤي ) أيضا : + وفي 
الحديث أنه عليه السلام كان على دين قومه » . 


 ١"ه-‎ 


تخريج الحديث ؛ 

م أجده بهذا اللفظ في شيء مما لدي من المراجع © وإما أورده 
ابن الا'سير في « الباية » مادة و دين » دون عزو أو نخريج كا 
هي عادته في هذا الكتاب ‏ . 

وأخرجه ابن سمد في « الطتات الكبرى » (ج ١‏ ف ١‏ سن 5؟١)‏ 
بسند صحيح عن السدي في قولة تعالى ( ووجدل غالاً ففدى ) 
قال : م كان على أمى قومه أرسين عاماً » وهذا إسناد ضميف 
معضل © فان بين السدي وبينه يلقع آمادا طويلة © نم هو منحسكر 
واضح النكارة » ولا محتاج الاأمر للاطالة » وأقرب ماقيل في تفسير 
الآبة المذكورة أنها كقوله تمالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا مأكنت تدري ما الكتاب ولا الاعان » وللكن جملناء نور) نهدي 
به من نشاء من عبادنا ...  )‏ الآية . 

م ص١١‏ » وردفي باب ( التحقيق اللنوي ) أيضا: في 
الحسديث عن ابن عمر أنه يِل فال : « لانسبوا اللاطين » فان كان 
لابد فقولوا : الايم دنهم كا يدينوث » . 

تخريج الحديث : 

لم أحده إلا في.( النباية في غريب”الحديث ) لابن الاثير » وقد 
أورده من حديث ابن عمرو » وأما حديث ابن عمر فقد أورده 
الشيخ إماعيل المجلوني في ( كشف الخفاء) 400/1١‏ © بلفظ 
آخر وليس فيه موضم الشاهد منه » والله أعل . 
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